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 مقدمة: 

طبيعة العلاقة بينهما والأساس الذي تقوم عليه عن كشف للهو محاولة  الآخرإن الحديث عن ثنائية الأنا و  
يمكن بين الحضارات، و  ويكون هذا إما على مستوى ضيق في العلاقة بين الأفراد، أو على مستوى واسع في العلاقة

هي علاقة  ، وإن العلاقة بين الشرق والغربالحضارة الإنسانية اليوم الثنائية التي تمثل أن تكون ثنائية الشرق والغرب
عميقة وعريقة يحكمها زمن بعيد، حيث أن هذه العلاقة امتدت عبر العصور منذ أن التقى الطرفان بحكم الرحلات 

 .كون هناك صلة تجمعهماتتجارة بحرية، هذا ما أدى إلى ضرورة أن ان بينهما من والكشوفات الجغرافية وما ك

أنها لم تأخذ طابعًا واحدًا، بل تعددت طبائعها من صراع دموي إلى  يبيِن  بينهما وإن استقراء تاريخ العلاقة 
ا أدى إلى مم، في معظم الأحيان محاولات شكلية لتبادل الحوار، بيد أن الصراع والنزاع بين الطرفين كان الغالب فيها

عتباره عدوا استنادا للخلفيات التاريخية وللصراعات بينهما، وهنا لا بد أن نشير إلى اب الآخرأن ينظر كل منهما إلى 
 للحركاتلشرق كان نتيجة الفتوحات الإسلامية، في حين أن عداء الشرق للغرب كان ثمرة أن عداء الغرب ل

الحفاظ  الذي يحاول الآخرأنها محددة من طرف بينهما على  وهنا تظهر العلاقة  الغرب، االاستعمارية التي قام به
، خاصة في ظل الآخرا أدى إلى انغلاق كل منهما على نفسه ورفضه الانفتاح على ممعلى ذاته وهويته وثقافته 

، هذا ما دفع العديد من الفلاسفة والمفكرين إلى الدعوة للانفتاح على الآخرالهيمنة الغربية ومحاولتها السيطرة على 
 ستفادة منه حيث أن الانفتاح ضرورة من أجل التبادل المعرفي، وتبادل الخبرات بين الطرفين.والا الآخر

والاتصال  الآخرالانفتاح على  فيها تحقيق عديدة حاولأبحاث له  تسم كاناولا يسعنا إلا أن نستحضر   
الأنسني "إدوارد سعيد" الذي حاول جاهدًا في كتاباته تسليط الضوء على العلاقة  وهو الفلسطيني الناقد ،الفعال به

 في محاولة لتحقيق انفتاح كل منهما على الآخر.بين الشرق والغرب، 

لال تحقيقه للتبادل نركز عليه هو ذلك الانفتاح الفكري والثقافي، فهو يحمل أهمية من خ والانفتاح الذي 
 لالها الإشكالية ــدة تتبلور من خـطرح تساؤلات عـذا النوع من الانفتاح يـالإنسانية، وهمعنى  قيقـل تحـرفي من أجـالمع
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 البارزة لبحثنا هذا، والتي يمكن صياغتها على النحو التالي:

بعيدًا عن الإقصاء  الآخربين الأنا و  العلاقة حددت   ؤسس لفلسفةأن يهل إستطاع إدوارد سعيد  
 ؟تعصبوال

 ويندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات هي: 

 ؟الآخركيف حدد إدوارد سعيد العلاقة بين الأنا و -

 هل يمكن تحقيق هذا الانفتاح في ظل ثنائية الشرق والغرب؟-

 إليه؟ دعافكر إدوارد سعيد الثقافي الأنسني في تحقيق العيش المشترك الذي  أسهمكيف -

، أو بين الشرق الآخرومن دواعي اختيارنا لهذا الموضوع هو تلك الأهمية التي تحتلها العلاقة بين الأنا و  
، ودافعنا الأهم هو والغرب في ظل النزاعات والصراعات السلبية بينهما، وتأثير هذه الأخيرة على الوضع الإنساني

الانفتاح وتجاوز الصراع، من أجل الحفاظ على كيان الإنسان وتحقيق أن نبرز هذا الأثر السلبي ونشيد بضرورة 
هدفنا هو توضيح موقف إدوارد سعيد من أشكال الظلم والاقصاء التي يعاني منها الآخر، وتوضيح  ، وكانسعادته

 ها.ت، ومحاولة اثراء الدارسات حول إدوارد سعيد نظرا لقلالضرورة التي جعلته يدعو إلى العيش المشترك

 :للترتيب التالي وفقا جاءت فإن خطته هذا ومادته ونظراً لطبيعة بحثنا 

 .فنا بالموضوع وطرحنا الإشكالمقدمة: وفيها عر  

 الفصل الأول: التأسيس لفلسفي لعلاقة الأنا بالآخر

  هذا الفصل على توضيح الآراء المختلفة المؤسسة لعلاقة الأنا بالآخر بوجه عام، وتوضيح موقفعملنا في 
إيجابيات الاختلاف وأخلاقيات الاعتراف، ويحتوي هذا الفصل المباحث  ناإدوارد سعيد منها بوجه خاص، كما بي  

 التالية:

 المبحث الأول: حول مفهوم الأنا والآخر  

 لآخر عند إدوارد سعيدواالمبحث الثاني: الأنا  
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 عند إدوارد سعيد الفصل الثاني: الانفتاح على الآخر بين الشرق والغرب

يتناول هذا الفصل أبعاد الانفتاح على الآخر بين الشرق والغرب، وتحديد موقف كل منهما من الآخر كما  
، موضحين تأثيرات الانفتاح على الهوُيةّ، ويتضمن هذا الفصل على حاولنا تبيين موقف إدوارد سعيد من ذلك

 المباحث التالية: 

 الاستشراقي الغربي الفكرالمبحث الأول: الآخر في  

 المبحث الثاني: الاستغراب كصورة للاستشراق 

 عند إدوارد سعيد اله ويةّ أثرهالمبحث الثالث: الانفتاح على الآخر و  

  الفصل الثالث: نحو ثقافة إنسانية للانفتاح على الآخر عند إدوارد سعيد

بدقة أكثر، مستنتجين البديل الذي قدمه لبلوغ في هذا الفصل على استنطاق أفكار إدوارد سعيد  عمدنا 
ثقافة إنسانية ينفتح فيها كل من الأنا والآخر على بعضهما والتركيز على دور المثقف في ذلك، من خلال الدعوة 

 لتحقيق العيش المشترك، ومحتوى هذا الفصل يظهر في المباحث التالية: 

 عند إدوارد سعيد الأنا والآخرالمبحث الأول: الثقافة وتأسيس العلاقة بين  

 عند إدوارد سعيد المبحث الثاني: الأنسنية وتحقيق العيش المشترك بين الأنا والآخر 

 وأنهينا البحث بخاتمة عرضنا فيها حوصلة النتائج التي توصلنا إليها.

سعيد من وذلك من أجل توضيح موقف إدوارد  عتمدنا على المنهج التحليلي في صياغة هذا البحث،اوقد  
، مدعما بالمنهج النقدي لضرورته في مناقشة بعض الأفكار وتحقيق التأسيس الفلسفي لها الآخرالعلاقة بين الأنا و 

 وكشف اللُّبس فيها.

عنوان "النقد ب "صبرينة شناف"أما الدراسات السابقة التي تتقاطع مع موضوعنا هذا فنجدها في دراسة  
 ("2012/2013، جامعة الحاج لخضر، باتنة، )، رسالة الماجستيروتطبيقاته الحضاري في فكر إدوارد سعيد أصوله

 ركزت هذه الدراسة على نقد سعيد للإمبريالية الغربية ودعوته إلى تحقيق ثقافة إنسانية تشترك فيها البشرية جمعاء.
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الثقافة و ، مجوعة كبيرة من المصادر أهمها: كتاب الاستشراقعلى وللغور في جوف موضوعنا استندنا   
 والنقد الديمقراطي، إضافة إلى مصادر أخرى دعمتها مجوعة من المراجع للإحاطة بالموضوع.   والأنسنيةوالإمبريالية، 

اتساعه، لذا حاولنا جاهدين و أما عن الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث فتكمن في تشعب الموضوع  
 جديرا بالمناقشة.و  في المستوى البحثأن يكون هذا  ونرجوا، لمام به من مختلف الزوايالإ



 

 الأول الفصل    
 خرالتأسيس الفلسفي لعلاقة الأنا بالآ       
 

 خرالمبحث الأول: حول مفهوم الأنا والآ

 ثنائية الأنا والآخرأولا:     

 علاقة الأنا بالآخرظل  فلسفة الاختلاف وأخلاقيات الاعتراف فيثانيا:     

 خر عند إدوارد سعيدلآالأنا واالمبحث الثاني: 

 لآخر عند إدوارد سعيدابالأنا  علاقة أولا:   

 كيفية تحديد الأنا بالآخر عند إدوارد سعيدثانيا:    
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  الآخرب الأناالفصل الأول: التأسيس الفلسفي لعلاقة 

 الذ ،وحتى في وقتنا الراهن من الفكر الفلسفي حديثا وقديمابير ا ك  احيز   الآخرو  الأنابين قد شغلت العلاقة ل 
دوارد إوعند  ،عموما الآخرب الأناة لعلاقة ددسنحاول في هذا الفصل تسليط الضوء على الأسس الفلسفية المح 

موضحين التصور العام للعلاقة التي تحكمهما في محاولة للإجابة و  ،الآخرو  الأنابشكل خاص متناولين مفهوم  سعيد
 دوارد سعيد هذه العلاقة؟ إوكيف حدد  ؟الآخرو  الأناما العلاقة بين  :التالي ؤلعلى التسا

 الأناالأول كان حول مفهوم  ،عتمدنا على مبحثينال في هذا الفصل الأول ؤ هذا التسا نجابة عوللإ 
سعيد وكيفية  ارددو إعند  الآخرو  الأناوالثاني كان حول العلاقة بين  ،الاختلافوالعلاقة بينهما في ظل  الآخرو 
 .لهماديده تح
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  إدوارد سعيد(Edward Said) م، كان ميلاده في شهر نوفمبر على يد قابلة يهودية، لم يعيش سعيد طويلا في فلسطين 1935، ولد بالقدس عام
شدد سعيد على ذكر تفاصيل طفولته، تأثر  1999رححلت عائلته بالقوة، وكان سعيد ما يزال  طفلا يافعا، في مذكراته "خارج المكان"  1948ففي عام 

كتشاف فلسطين تاريخ ا وقضية، وأيضا السيد "فريد حداد" طبيب العائلة ا اته لعل أهمها عمته "نبيهة" التي جعلته يعيد بالعديد من الشخصيات في حي
 اقه بالمدرسة الإنجليزية جعلته يعتبر نفسه منتوج للتعليم الكولونيالي، هذهالحلتزام السياسي، وكان الذي كان نصير ا للقضية الفلسطينية، ومنه تعلم معنى الا

ين من  الأطفال الأوربيين الذين لا يشبهونه، لا في المظهر، ولا في الآخر المرحلة لم تبن وعيه المعرفي واللغوي فحسب، لكن أيضا جعلته يعي اختلافه عن 
ة بين سعيد والسلطة سم، وهو ما لاحظه في طبيعة العلاقة المعلمين بهم وبه، وقد كان نظام التعليم جد صارم، وعلى هذا الأساس تبلورت العلاقالا

هاجر سعيد إلى الولايات المتحدة الامريكية لينظم إلى مدرسة داخلية ثم  1951الكولونيالية التي تحولت إلى محور أساسي في مشروعه النقدي...وفي عام 
)الأدب المقارن(، وفيها ألف كتبه الأول  جامعة "برينستون" ثم جامعة "كولومبيا" التي تخرج منها وإشتغل فيها كأستاذ جامعي طيلة حياته مدرسا لمادة

وكتاب  1978الاستشراق...ألف العديد من الكتب التي وضحت مشروعه الضخم، لعل أهمها كتاب 1966"جوزيف كونراد ورواية السيرة الذاتية"
، وقد غادر إدوارد سعيد الحياة الإمبريالييخفي ورآه خطابا حيا، يتمثل في الخطاب  الاستشراقالذي وضح فيهما أن خطاب  1993الإمبرياليةالثقافة و 

       الجزائر  ،الاختلاف: الفلسفة العربية المعاصرة، منشورات فتحي المسكيني :أنظر)م إثر مرضه بسرطان الغدد اللمفارية بنيويورك 2003سبتمبر  25في 
 .(475،473، ص2014 ،1ط
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 الآخرو  الأناالمبحث الأول: حول مفهوم 

حيث تأخذ هذه الإشكالية  ،التي تعرفها الفلسفة بين الإشكالات الهامةعد من تح  الآخرو  الأنان ثنائية إ 
ضبط طبيعة العلاقة ومن هنا حاولنا ، ىخر أمن جهة  خرصور للآصور للذات من جهة وت  مزدوجا، فهي ت   ا  عدبح 

  .محاولين توضيح العلاقة بينهما ،اكل على حد    الآخرو  الأناوقد تناولنا في هذا المبحث مفهوم  ،بينهما

 الآخرو  الأناثنائية  :أولا

، لا بد لنا من ضبط مفهوم كل منهما من زوايا الآخرو  الأناقبل أن نتطرق إلى تحديد طبيعة العلاقة بين  
  .المفهوم بمعناه الأدق أمامنامتعددة ليتجلى 

 (Moi) الأنامفهوم  -1

"المراد بكلمة أنا عند  ورد في معجم صليبا بأنوضبط معناه، وقد  الأناسنحاول هنا تحديد مفهوم  
قصد بها النفس الإنسانية المدركة لما حولها عند العرب يح  الأناأي  ،(1)لى النفس المدركة"إالإشارة فلاسفة العرب 

 يجري حولها. والمقصود بالمدركة هنا العاقلة التي تعي ما

هو كائن  حيث نجدها بالمعنى الوجودي ونقصد بالمعنى الوجودي ما ،عدة معان للأنانجد بأن المعاجم تورد و 
 المتزامنةعراض ا للأعتبر أساسا راسخ  مستديم وثابت ي   "واقع فهي الأناعبر به عن وجود نح ما و أوموجود، 

، أي أن المعنى الأنالى الحقيقة الواقعية لوجود إوهنا إشارة ، (2)التجريبي العملي" الأناوالمتعاقبة التي تشكل 
 .الأنامر مستمر وثابت يعبر عن جوهر أققا وملموسا واقعيا يمكن إدراكه، وهو تحالوجودي للأنا نقصد به ما كان م

ليها أفعال إرد "الذات التي ت  بأنها  الأناعرف من خلالها ونجدها أيضا بالمعنى النفسي الأخلاقي، الذي تح  
فهو ذلك الجانب عراضه...أر فصله عن يمطابق لنفسه وليس من اليسو وهو دائما واحد  ،الشعور جميعها

كن يمن الصفة التي أأي ، (3)تصف بالشعور"ي الأناتصال بالعالم الخارجي...و لاامن النفس الذي يتميز نتيجة 
، أي أن الشعور فقط هو الذي يحدد نا شاعرةأن كل أشعور، إذ لتصافها باإمن خلالها هو  الأنان يعرف وجود أ

                                                           
 .139، ص1982، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1، مادة الأنا، ط1جميل صليبا: المعجم الفلسفي، ج )1)
 .824، ص1989، منشورات عويدات، بيروت، 2، مادة الأنا، ط1لالاند: الموسوعة الفلسفية، ترجمة خليل أحمد خليل، مجأندريه  )2)
 .96،95، ص2007مراد وهبه: المعجم الفلسفي، مادة الأنا، د ط، دار قباء الحديثة، القاهرة،  )3)
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تصالها بالعالم الميط بها، ولو غاب الشعور عنها لأصبحت شيئا من ا، وهو الذي يحقق أيضا الأناويؤكد وجود 
 الأشياء الجامدة التي لا كيان لها.

 Lalande (1867-1963) ذهب لالانديإذ ، الأناحدد تبد من الوعي لت فلا ما في المعنى المنطقيأ  
نة بتوليف المعطى المتنوع زمة، المضم  لا"ذات مفكرة بحيث تكون وحدتها وهويتها ال بأنها الأنالى تعريف إ

ا أي أنه ،بصورة منطقية الأنابد من الوعي لتحديد  لا وهنا، (1)في وعي ما" لاتترابط هذه التمث  بو  ،في الحدس
وهي  الأنا، إذ أن التفكير هو الذي يحقق لنا كيان تلك الذات التي لا يغيب عنها الوعي والتفكير في وحدة تامة

 تحعرف به لأنه الأساس الذي تتميز به ومن خلال هذا التفكير تصل الذات إلى الوعي والنضوج. 

أن بعض الفلاسفة  إذ   ،ىأخر لى إومن فلسفة  آخرلى إفي الفلسفة يختلف من عصر  الأناونجد مفهوم 
 ق مSocrate(469-399) فها هو سقراط ،نطولوجي لهانطلاقا من الطابع الأا الأنامفهوم  اليونانيين ي صوغون

والواضح من عبارة  ،مرادف للنفس عند سقراط الأنان أ وهنا يظهر لنا (2)عرف نفسك بنفسك"ا" أيؤكد على مبد
بحيث أن الذات حسب سقراط ، ثبات وجودهاإوالعلم وسيلة لمعرفة الذات ومنه  تخذ من المعرفةانه قد أسقراط هذه 

لال ذاتها، وهنا نجده يدعو إلى معرفة الذات ويمكن للإنسان خهي النفس التي وجب لها أن تتعرف على ذاتها من 
 من أن يعرف ذاته ويحعرف بها من خلال المعرفة والعلم فقط.

 ق مAristote (384-322) رسطوأالهوية الذي صاغه  أمن خلال مبد كذلك  الأناويظهر مفهوم 

تعني أن الشيء هو أرسطو ، بحيث أن الهوية عند (3)"هفرق بين الشيء وذات نه لاأأي  و  ه   و  ه   كل ماالذي يعني "
لا تختلف عن كيانها  الأناأن هوية نفسه أو هو هو، أي لا فرق بين الشيء وما يحمله، وهنا يمكن أن نستخلص 

تتحدد بأنه  الأنان هوية أي أ، الأخرىويظهر لنا كل فرد بكونه ذات يحمل هوية ثابتة متميزة تختلف عن الذوات 
 فراد جنسه.أو هو ذاته بحيث يكون متميز عن غيره من أهو هو 

 

                                                           
 .825ص ، مادة الأنا،1مج لالاند: الموسوعة الفلسفية،أندريه  (1)
 .64، القاهرة، د ط، د ت، صوالنشر التأليف والترجمةلجنة يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، نقلا عن:  (2)
 .495، ص2004، تونس، للنشر ، مادة الهوية، د ط، دار الجنوبالفلسفية جلال الدين سعيد: معجم المصطلحات والشواهد (3)
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فلاسفة لعل بشكل واضح لدى العديد من ال الأنافإننا نلمس حضور مصطلح ما في الفلسفة الحديثة أ
 نذإو فكر أنا أمن خلال صياغته للكوجيتو الذي يقول فيه " ،Descartes (1596-1650)  ديكارتأبرزهم 

حسب ديكارت لا يمكن أن يتحدد إلا من خلال التفكير  الأناأن وجود  أمامنا، وهنا يظهر جليا (1)نا موجود"أف
حسب ديكارت  الأنان وجود أنفهمه من هذه الصياغة هو  ماوفي هذا إشارة إلى تميز الإنسان عما سواه، بحيث أن 

 الآخرعن  افي غن الأناوالدليل على وجود الذات وهنا تظهر  الضامنلا من خلال الفكر فهذا الأخير هو إلا يتحدد 
ويعود في تحقيق وتأكيد كيانها بل إنه ينطلق من الذات خارج الذات  احد  أ، إذ أن ديكارت لا يشرك في تحقيق كيانها

 .آخرعن أي شيء  اإليها، بحيث ينطلق من الفكر ليثبت وجود الذات في غن

ذلك أن الذات  فكر فيه بالضرورة،تح  آخرككيان مفكر يستدعي وجود   الأنان وجود أيحثبت غير أن الواقع  
للعزلة والتقوقع الحق بل يرسم لها طريقا  ن يحقق وجودهاأيمكن  بذاتها لا هاحيث أن وعي لا تفكر في نفسها فقط،

 على نفسها.

وجودي وأصله هو  ي جوهره"الوجود ف فــفي الفلسفة الوجودية، مرتبط بالوجود  الأناوإننا نجد مفهوم 
فمن يبحث ...أنا وجود محدود من الزمان والمكان ،أنا الذات المفردة...فأنا ظاهرة من ظواهر الوجود، أنا

في الفلسفة الوجودية هو حديث عن  الأنافالحديث عن  ،(2)وجود" يستطيع أن ينسى أنه هو أيضا في الوجود لا
إلى  ةطامحبحسب الوجودية هي صانعة كيانها ووجودها وهي موجودة لذاتها وواعية بها  الأنا، أي أن الوجود لذاته

فإن الوجود  Jean-Paul Sartre  (1905-1980) سارترجان بول على حد تعبير فتحقيق الوجود لذاته، 
نسان بما هو نعزال...هو الإإفي حالة وحدة و  وكأنه ذاتهليه في إمنظورا  ،و الوعيأ"هو الشعور لذاته 

ن الشعور والوعي هو أموجود لذاته و  الأنان أأي  (3)ن في كل معرفة"و الذاتية متضم  أهو الذات و نسان...إ
ذاته معزول عن غيره بحيث يمثل جوهر الإنسان  ه، وهذا الوعي أو الشعور يكون هو فيالأساس الذي يتحدد ب

 نيته.أواختلافه عن غيره وهو يمثل ذات الإنسان و 

                                                           
 .68، د ت، ص5الحديثة، دار المعارف، القاهرة، طيوسف كرم: تاريخ الفلسفة  نقلا عن: (1)
 .88،23ص ،1980، 1، بيروت، طللدراسات والنشر عبد الرحمان بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودية، المؤسسة العربية (2)
 .5، ص1966داب، بيروت، دار الآ، 1ترجمة عبد الرحمان بدوي، طسارتر: الوجود والعدم، جان بول  (3)
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  (1)كلية الكينونة"  داخلأو لا ذاتية لها  خصال لها "الذات لا أن لىإفيذهب  ليفيناسانويل يمإما أ
عبر عن كينونة كلية، إذ أن ليفيناس فهي تح بل إنها لا ذاتية عند  ،يقول سارترليست لذاتها كما  الأناو أوهنا الذات 

جل لأ الأناناس هنا يقلل من قيمة يوليف ،ينالآخر تفقد ملكيتها لذاتها في ظل الكينونة المشتركة والكلية مع  الأنا
 نا مختلفة ليس إلا.أهو  خرالآف ،الآخر

تعريفات، تعذر علينا أن نصل إلى من خلال ما سبق من ما دقيقا هو مف الأناوبعد أن حاولنا تحديد مفهوم  
ستخدامات وتعدد وجهات النظر المختلفة للفلاسفة تعريف جامع مانع لهذا المصطلح، وذلك لتعدد دلالاته بتعدد الا

مفهوم واسع ومختلف المعاني، غير أننا إذا حددناه بمعنى عام فهو ذات الإنسان  الأناوالمفكرين، وبهذا فإن مفهوم 
 هو تعبير عن النفس الإنسانية المدركة للأشياء.هذ الأخير فعال الوعي والشعور، فرد إليها أتالتي 

 (Autre) الآخرمفهوم  -2

عليه لا بد من أن نشير إلى أننا وجدنا تعددا في الكلمات والمصطلحات الدالة  الآخرقبل أن نحدد مفهوم 
  خارج الذات ومستقلا   موجودا فكل ما كان (أنا)في علم النفس مقابل للفظ  (الغير)لفظ و "أو الغير  للاأناا مثل

 الآخروهنا نجد تعريف ، (2)"الآخروالموضوع الخارجي هو  ،هو الذات المفكرةإذن  الأناغيرها...ف عنها كان
أي أن كل ما هو خارج الذات يعتبر أنه المقابل والمخالف للأنا ويعبر عما كان خارج الذات،  الأنا بحيثمن خلال 

نقيض الذات ويقال على كلمات  "أحد مفاهيم الفكر الأساسية...فهوويمثل موضوعا فهو  بل ،وغير ا لهاا آخر 
، وهو (3)ة التي ت عرف الغيرية بواسطتها"ة العقلي  بالعملي   لا  ق أو  هذه الأخيرة تتعل   مميز على أن  أو ى، مختلف شت  

بحكم أنه نقيضها، وكما سبق وأشرنا فإنه يحمل يمثل مفهوم أساسي للفكر من خلاله يمكن للذات أن تعرف ذاتها 
 كلمات عديدة.

 .الأناهو ذلك الوجود المختلف والمباين للذات أو  الآخرمن خلال هذين التعريفين، يظهر لنا أن 

                                                           
  ،إيمانويل ليفيناسEmmanuel Levinas (1906-1995 فيلسوف فرنسي من أصل ليتواني، يح :) عد وريث إدموند هوسرل ومارتن بوبر، من

 (.583، ص2006، دار الطليعة، بيروت، 3جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة، ط :مؤلفاته، من الوجود إلى الموجود، والزمان والآخر )أنظر

 .405، ص2013، 1، الجزائر، طالاختلافمن سؤال المعنى إلى مأزق الإجراء، منشورات  ،الفلسفة الأخلاقية: بلكفيفسمير  (1)
 .131ص، 1982، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1ط، مادة الغير، 2جميل صليبا: المعجم الفلسفي، ج (2)
 .125،124، مادة الغير، ص1لالاند: الموسوعة الفلسفية، مجأندريه  (3)
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 الأنايقابل  ،آخرى وأنا خر أيمثل ذاتا  الآخرأي أن  ،(1)التي ليست أنا" الأنا" حسب سارتر هو الآخرف
، بحيث أن الإنساني المختلف عني أنا الأنانسان، بل إنه يمثل أو الغير عند سارتر ليس شيئا خارج عن الإ الآخرف

وتقلل من قيمته، بل تعتبره  الآخرلا تحتقر  الأناهو الذات التي تتميز عن ذاته، وهنا إشارة إلى أن  الآخرسارتر يرى 
   أنا مختلفة عنها فقط.

 ليبالسقوط حيث أن الغير يستو  مرتبط M. Heidegger (1889-1976) عند هيدغر الآخرو 
، حيث أن (2) إلى أن تذوب الذات في الغير وهنا يحدث السقوط أحوال على وجود الذات بما يفرضه عليها من

 ، أيعلى تحقيق وجودها إذ يقف حائلا أمامها الأنابفكرة السقوط وهو يقصد به أنه يعيق  الآخرعبر عن هيدغر يح 
بحيث تصبح أفعال الذات  ،ا يقوم به وأن تفعل ما يفعلهبمالمختلف على الذات يفرض عليها أن تقوم  الآخرأن 

 وبهذا يحدث السقوط. خرتابعة للآ

والجمعانية التي تجعلني أقول أنت ونحن  ،عددا بالنسبة لي يمثل الذات ولا آخرهو فليفيناس  دعن الآخرأما 
الحر من كل قيد وهو الذي  ، وهوآخر فلآخر ،مشتركد لمفهوم اليس هنا أفر  والأنت الأنان ليست مجرد جمع للأنا لأ

ووجوده مع كل  الآخرب الاعترافنفسها مجبرة على  الأناحيث تجد ، (3) ضطرابا في الذات عند كل مقابلةايحدث 
 .الآخرب الأناأنانية الذات ويلتقي  ىوهنا تحلغ ،الآخرو  الأنالقاء بين 

ي وتتضح قنتماء الديني أو الفكري أو العر الا وأ"المختلف في الجنس هو  آخرمن باب  الآخرو 
ومن  (4)الغربي بسبب سوء التفاهم والمواجهة السياسية والعسكرية" الآخرو  ، الإسلامية(العربية) الأناإشكالية 

عتباره أنا والغرب ايديولوجية والدين، حيث يفرق بين الشرق بقائم على الإ الآخرهذا التحديد لمفهوم ضح أن االو 
بين الغرب والعرب ينتج عنه  الأناو  الآخرتحديد  ا فإن، وبهذنتماءمختلف عني في الدين والهوية والا آخرعتباره اب

  نزاعات، ما يجعل العلاقة متوترة بينهما.

 

                                                           
 .23فؤاد كامل: الغير في فلسفة سارتر، دار المعارف، القاهرة، د ط، د ت، ص (1)
 .24عبد الرحمان بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودية، ص (2)
 .404من سؤال المعنى إلى مأزق الإجراء، ص ،: الفلسفة الأخلاقيةبلكفيفسمير  (3)
 .17، ص2013، الكويت، مارس 398سلسلة عالم المعرفة، العدد  ،الآخرو  الأناود: إشكالية حمماجدة  (4)
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"رفضه من خلال  الآخريحدد  ،Levi Strauss (1908-2009) وسانطلاقا من هنا فإن ليفي ستر او 
ستعمال صفة البدائي المتوحش لوصف المجتمعات المخالفة للمجتمع الغربي... كما ندد بالتدمير والنهب ا

وهنا نجد أن ليفي  ،(1)به الحضارة الغربية على مختلف الحضارات المغايرة لها بدعوى تفوقها"الذي تقوم 
المخالف للغرب  الآخر، ويرفض أن يكون خرللآ الضيقة وس من بين الفلاسفة الغربيين الذين يرفضون النظرةاستر 

غربية هو أيضا ذات المن الحضارات الغير  الآخرار أن تبعاوس باوهذا التعريف يرفضه ليفي ستر  ،بدائي وهمجي
 .بشرية، ورفض تدميرها من طرف الغرب

 ، ويقبلون التعايش معه ويرفضون العدائية ضدهخروهنا يتضح لنا أن هناك في الغرب من هم منصفون للآ
ة ما يخالف أي أنه يخالف الذات وهو لا يتحدد في صورة واحدة، فهو مرة ما يخالف الذات ومر  اللاأناهو  الآخرف

 .الدين أو الثقافة

لنا من خلال معانٍ  د، بل إنه يتحدخرومضبوط وواحد للآ تحديد مفهوم دقيق إلى ومن هنا فإننا لم نصل
لى إ الآخرو  الأنافهوم من حددنا كل من أ نصل وبعدكما للتصورات المختلفة لدى الفلاسفة والمفكرين،   اعدة وفق

 لا محال سواء كان ذلك بالسلب أو الإيجاب. بينهما قائمة علاقة هناك أن

 الآخرب الأناعلاقة  -3

والتغاير  الاختلافقائمة على  الآخرو  الأنان ثنائية أفإننا نجد  الآخرو  الأنامن خلال عرضنا لمفهوم كل من  
مغايرة لها وكل منهما  أناضرورة نقر بوجود النا فإننا بأقررنا بوجود أذا إبحيث  ،الآخرحداهما يضاد أن أننا نجد إبل 

 كبر دليل على وجودألا ينفي العلاقة القائمة بينهما و  الاختلافن هذا التغاير و أغير  ،بالنسبة لها آخر ىخر الأترى 

 وهو تعريف بالتضاد يوضح معنى كل منهما. الأناأنه مقابل  خرعلاقة بينهما هو تعريفنا للآ 

والحديث عن الفضيلة عند  ،من خلال حديثه عن الفضيلة الآخرو  الأناهو سقراط يقيم العلاقة بين  وها 
فالعدالة هي العلم بما يجب على " هن العلم والمعرفة هما الفضيلة عندأبحيث  ،سقراط هو حديث عن المعرفة

 نه أذ إ ،الآخرو  الأنارقى الفضائل وهذه الفضيلة تنظم العلاقة بين أن العدالة هي أ أي، (2)ين"الآخر نسان نحو الإ

                                                           
 .203، ص2001، 1: المنهج البنيوي، دار الهدى، الجزائر، طهزواوي بغور   (1)
 .578، ص1984المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ، 1ط، 1فلسفة، جالوسوعة معبد الرحمان بدوي:  (2)
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ومن خلال تعلم الفضائل  ،آخر باعتبارهمتجاه من يحيطون به انا أعتباره امن خلالها يدرك المرء ما يجب عليه ب
تصال هو ين وهذا الاالآخر تصال بيسعى للا فالإنسان ،نسان يحقق التواصل مع غيرهلتزام بها في الواقع فإن الإوالا
فهو يتم ، وارـوم عن طريق الحـقت تيسقراط تبعا لنظريته في العلم الـل سبةـرا ضروريا بالنـمأوالصداقة كانت  ،داقةـالص

 .(1) الحبلصداقة وهذه الصداقة تستلزم با نذإ

بحيث يتصل  ،حسب سقراط تقوم أولا من خلال علاقات العلم والمعرفة الآخرو  الأناومن هنا فالعلاقة بين 
تم تعليم الفضائل ومن خلال هذا اللقاء تنشأ علاقة يومن هنا  ،التلميذ بغيره من التلاميذ يم بتلاميذه ويلتقلالمع

محبا لأستاذه ميذ والصداقة تستدعي الحب المتبادل حيث يكون المعلم محبا لتلاميذه والتل ،الآخرو  الأناالصداقة بين 
 .قائمة على الحب عند سقراط الآخرو  الأناالعلاقة بين  وهنا تكون

نفسها من  ىلإتكتسب مضمونها بعودتها  الأنا"ن أفيرى  ،Hegel (1770-1831) ما هيجلأ
بد  مر ضروري ولاأ الآخرفوجود  ،تكون خالية بدون مضمون الآخرفي غياب  الأنان أبحيث ، (2)"الآخرخلال 

الم ع ،وعي بعالم متميزاليستلزم أيضا وجود  الأنا"فإدراك ن تحقق وجودها أنا ومن خلاله فقط يمكن للأ ،منه
 بنفسها لا الأنافوعي ، (3)لى نفسها بوصفها روحا"إعود تترفعه ثم  انأ ىخر الأنوات نا مع مشاركة الأبد للأ لا

 .بالنسبة لها الآخرى التي تمثل خر الأنوات لا بوجود الأإن يكون أيمكن 

حسب هيجل هي علاقة ضرورة وعلاقة الضرورة هذه تؤكد على رفض  الآخرو  الأناومن هنا فالعلاقة بين  
و مجموع أ الآخرلا من خلال إن يتحقق أن وعيها بوجودها لا يمكن ذلك لأ ،هاآخر نغلاق والعزلة بين الذات و الإ

 . ذا الوجودبه االذوات التي تعترف له

  

                                                           
 .578، ص1عبد الرحمان بدوي: موسوعة الفلسفة، ج (1)
 .257ص ،2011، بيروت، دار التنوير للطباعة والنشر، 1ط، الهويةد: معجم مصطلحات هيجل، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مادة و ميخائيل أنو  (2)
 .239، صنفسه (3)
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"بأنه وهو يعرف التفريد  ،من خلال علاقة التفريد في اللغة الآخرو  الأنافيقيم العلاقة بين  ما بول ريكورأ 
ن أويظهر من هذا التعريف ، (1)الميزات الخاصة" تلغىبشكل عام العملية المعاكسة لعملية التصنيف التي 

ن لكل منهما أأي  ،آخرالتفريد بوصفه معارضا للتصنيف يحمل في دلالاته نوعا من المعارضة لشيء في مقابل شيء 
 .آخرأي معارضة شيء لشيء  ،وتعارضه الآخرخصائص ومميزات تختلف عن 

فراد المجتمع ويتميز أبحيث يعارض الفرد في مجتمع معين بقية  ،وهنا تظهر الغيرية بوصفها علاقة تعارض
وتظهر علاقة التفريد التي  ،هي علاقة تعارض آخرفراد باعتبارهم نا وبقية الأأعنهم، فالعلاقة بين هذا الفرد باعتباره 

ن هذا أبحيث  ،هآخر نوات التي تمثل يتفرد عن غيره من الأ الأنابكون  الآخرب الأناخلالها ريكور علاقة رسم من 
 نا ميزات ينفرد بها عن غيره.التفريد يجعل للأ

ذ لا إ ،نما هو وجود مع الغيرإن الوجود أبحيث  ،الآخروجود  ضرورةصر على ما الفلسفة الوجودية فهي تح أ
على دراك وجود الذات ينطوي في الوقت نفسه إ" نأحيث  الآخرن تحقق وجودها وكيانها في غياب أنا يمكن للأ

 بإدراكهالا إن تدرك وجودها وذاتها أنا يمكن للأ ذ لاإ، (2)دراك وجود الغير...بل إن الغير شرط لوجوده الذاتي"إ
ن أيمثل كذلك ذاتا مدركة لوجودها ولذلك فهي ترى  الآخرن أتدرك  الأنان أذلك  ،الآخرفي الوقت ذاته لوجود 

هي علاقة ضرورة قائمة حسب الوجودية  الآخرو  الأناومن هنا فالعلاقة بين  ،هذا الوجودلتحقيق  ضروري الآخر
 .جل تحقيق وجودها الحقيقيأو الذات من أ الأنا ومنشأ هذا الصراع هو سعي ،على الصراع

الناس يعمل كما  بينالذي يعيش  فالإنسان، وجود الحقالن يزيف أالوجود مع الغير من شأنه ن إحيث   
نسان حسب وهنا يكون الإ ،(3) نسان على وجوده الحقويفكر كما يفكر الناس، وبهذا يقضى الإ ،يعمل الناس

 فوجود الغير يجعل وجود الذات  ،ق وجوده الحقيقييحيال إمكانية تحقذ يكون دائم القلق إ ،الوجودية في وضع حرج

 

                                                           
  ،بول ريكورPaul Ricoeur (1912-2005 فيلسوف فرنسي، يرى أن الشر يأتي إلى العالم من جراء عدم تطابق الإنسان مع ذاته على :)

 (.338مختلف مستويات المعرفة والفعل والعاطفة، من مؤلفاته، في التأويل، والزمان والسرد )أنظر: جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة، ص

 .110، ص2005، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 1يناتي، طز رج بول ريكور: الذات عينها كآخر، ترجمة جو ( 1)
 .264عبد الرحمان بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودية، ص (2)
 .92،91صنفسه،  (3)
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ن هذا الوجود أذلك  الآخرو أفإن الحياة بدورها تصبح زائفة وهذا الزيف ناجم عن الوجود مع الغير ، وهكذا زائف
يسلب  الآخرن هذا أوهنا تشعر الذات بأنها مهددة من طرف الغير بل وتشعر  ،ونالآخر تقوم بما يقوم به  الأنايجعل 

 دة لهل  ق  مح  الأناو العيش معه يجعل أن الوجود مع الغير أوذلك ، سعى لتحقيقهتا والعالم الذي منها وجودها وحياته
جل أتصارع من  الأنان أذ إ ،علاقة صراع الآخرو  الأنانيتها ما يجعل العلاقة بين أسلب منها وجودها و وهذا ما ي  

 ق ذاتها وكيانها.يتحق

لتي من خلالها افهي تحمل معنى الضرورة  ،دة أوجهع  تحمل  الآخرو  الأنان العلاقة بين أا ومن هنا يظهر جلي   
 نها تحمل معنى المعاكسة والتضاد أ، كما الأناشرط ضروري لتحقيق وجود  الآخرن أو  ،ن تحقق ذاتهاأنا وفقط يمكن للأ

معاكستها  لا من خلالإعلى ذاتها  الأنان تتعرف أولا يمكن  ،نالا مضاد للأإ الآخرن يكون أبحيث لا يمكن 
ومن خلال هذا تنشأ  ،ها الضعيفآخر يمثل بالضرورة  الآخرفإن  ةتمثل القو  الأنا، فإذا كانت الآخرمع  وتضادها

ن تحديد العلاقة أكما   ،الآخرو  الأنان هذه النظرة هي نظرة ضيقة للعلاقة بين أ، غير الآخرو  الأناعلاقة الصراع بين 
ستبعاده او  الآخرحتقار الا تخرج جميعها من دائرة  الآخرفي صراع دائم مع  الأنان أو أ ،بمعنى المعاكسة والتضاد

من خلاله  الأناثبات كينونة إالمهم هو  الآخرنيه ايهم هنا ما يع ذ لاإوفقط،  الأناجل تحقيق كينونة أستغلاله من او 
 حسب. و 

تصال اهتمام به، وهنا العلاقة علاقة لى الذات دون الاإ الآخرنتقلت من ان جميع هذه الرؤى قد أحيث 
تصال اوحتى علاقة الصراع فهي تمثل علاقة  الأنابفهو لصيق  ان كان عدو  إو  الآخرن أذ إ، الآخرو  الأنادائم بين 

نا يوفر لها ما تحتاجه من تحقيق كينونتها ومساعدتها على التعريف ثابة خادم للأبموهذا الأخير  ،الآخرو  الأنابين 
 .الآخرتجاه  الأناحتقار وهذه المعاملات لا أخلاقية تقوم بها ستغلال والاوهذا نوع من الابنفسها 

 معاملته بأخلاقية  من خلال الآخرنتقال من الذات نحو الاو نتهازية، الابد من تصحيح هذه الرؤية  لذا لا 
نه أنية أخلاقية إذ بح  الآخرو  الأناناس الذي بنى العلاقة بين يمانويل ليفإليه إتحمل مسؤوليتنا تجاهه، وهذا ما ذهب 

 عادةقبل ليفيناس يكون  الآخر، فإذا كان وجود الآخرو  الأنان نحدد العلاقة بين أنا نخلاق وفقط يمكمن خلال الأ
لية تجاهه مسؤو  الأنامع ليفيناس يحمل  الآخرفإن وجود  ،الآخرجل تحقيق كينونتها دون مبالاة بلصالح الذات ولأ

 . الأنا لكينونةتجاه حياته ومستقبله وليس وجوده محققا او 
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حاجة الهروب تسمح  ن  إذ إبد للإنسان من الهروب خارجها والتحرر منها  عتبر ليفيناس الكينونة شر ولاذ ي  إ 
للهروب من شبح عبر ليفيناس عن حاجة ماسة وملحة بحيث يح  كينونةلنا بتحديد المشكلة القديمة للكينونة بما هي  

نسان لكينونته بأي ها يدور حول ضرورة تحقيق الإءراأالتي كان صدى  ،الكينونة الذي تناقلته الفلسفات القديمة
 ليفيناس فهاـيص حيثر ـعظم شألى إلى تحول الكينونة إع ـدف وهذا ما ،انـاب أي شيء كـصورة من الصور على حس

 .(1) بالشر

لى شر يجب الهروب إنسان كيفية تحول الكينونة من فعل إيجابي يحقق وجود الإلة  ءبد لنا من مسا وهنا لا  
ه آخر  ي، كأن يستغل القو في مقابل ذلكنسانيته إ نلى التخلي عإنسان بالإن تحقيق الكينونة دفع أوهنا نجد  ،منه

لى إأي الخروج من عالم الكينونة  ،ها ليفيناس كشر يجب تفاديه والهروب منهآر  اثبت كينونته المتعالية، لذالضعيف ليح 
نى عجل مبد لنا من الهروب خارج ذواتنا وكينوناتنا لأ ذ لاإبعبارة أوضح،  الآخرلى عالم إلى عالم الخير إ ،عالم أوسع

ن يتحرر من داخله ويتجه نحو أنسان فمن واجب الإ ،الإنسانية، فبدون التحرر من شبح الكينونة لا قيمة للإنسان
  .الآخريهرب نحو  أن بد للإنسان من أي لا الآخريمثله  ما الخارج هوالخارج وهذا 

ى قضاء على هذا الشر خر أهو بصورة  ،ج أي التحرر من الكينونة التي وصفها ليفيناس بالشروهذا الخرو 
ن تظفر به فهو العلاقة التي تحكم أن تحققه و أ الأناوهذا ما على  ،نه السبيل الوحيد للخلاص والقضاء عليهإبل 

 ها. آخر بالأنا 

 ىولا القو  ،ليس هو العالم هعند الآخرف ،نسانن يكون كائنا غير الإأحسب ليفيناس لا يمكن  الآخرو   
ن علاقتنا مع أوذلك  ،(2)الإنساني" الآخر"هو  الآخرف ،نسانغير الإ آخرو شيء أولا أي وجود  "الله"المفارقة 

ن يتصف أكن نسان هو الكائن الوحيد الذي يمح والإ ،تجاههاالأخلاقية  سلوكياتناهي علاقة أخلاقية تمثلها  الآخر
 .طنسان وفقهو الإ الآخرف اخلاق لذبالأ

  

  

                                                           
 .13ص ،2014، معابر للنشر والتوزيع، دمشق، 1إيمانويل ليفيناس: الزمان والآخر، ترجمة جلال بدلة، ط (1)
 .288، ص2018، بيروت، شتاء 10علي قيصر: إيمانويل ليفيناس فيلسوف الغيرية البناءة، مجلة الاستغراب، العدد  (2)
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ذ إ الآخرو  الأنان ليفيناس يرفض أنواع العلاقات التي حددتها مختلف الفلسفات القديمة بين أومن هنا نجد  
 ا...ن تكون تضاد  أ كما لا يمكن  ...ن تكون عكوسيةأ الآخرو  الأنا"لا يمكن للعلاقة بين نه وحسب رأيه أ

العلاقة الوحيدة هي ...ن تكون علاقة سلبألا يمكن أنها كما أيضا ... ك ن تكون علاقة تمل  أولا يمكن 
نه لم يوجد تقابل قط أذ إ ،في تعاكس وتضاد الآخرو  الأنان ليفيناس لا يرى بأن أذ إ ،(1)"صالفنو الاأ ،علاقةاللا
ن أكما   ،ن يتحدد بيألا يمكن  الآخرو  ،الآخرتحدد بأين فأنا لا ير يكونا نظ أن يمكن  بل ولا ،الآخرو  الأنابين 

 .الآخرمستقل عن  كيان  ن كل منهماحيث أو جزء منها أنا ا للأليس ملك   الآخر

سلب لم ي   الآخرأن  ثبتن الواقع يح أذلك  فهذا قول فارغ من المعنى ،الأنالوجود  سلب الآخرما القول بأن أ  
لذا فكل هذه العلاقات  ،نهيادد كفكاره الخاصة التي تحح أفلكل منهما حياته و  ،نا وجوده ولم يسلبه أفكاره وحياتهلأل  

بد  لا بحيثنها رؤى ضيقة ألا إبشكل دائم  الآخرب الأنا ربطنها تأنها بالرغم من أذ إ ،ن نأخذ بهاأباطلة ولا يمكن 
لغى العلاقة ن تح  أيعني نفصال لالاوالقول با ،الآخرو  الأنانفصال القائمة بين أي علاقة الا ،علاقةاللامن علاقة 
 الأنانفصال بين ثبات العلاقة لا ينفي الاإن لأوذلك  ،نفصال في حد ذاته يمثل علاقة راقيةن هذا الاإبينهما بل 

  .مان بينهماأنفصال هنا القطيعة وعدم اللقاء بقدر ما نعني به الحفاظ على مسافة ولا نعني بالا الآخرو 

ن تكون العلاقة أهو ليفيناس يرى  ها ،لكتف كتفعلاقة  هي  الآخرو  الأنان كانت العلاقة بين أفبعد 
 ن علاقة كتف لكتف مثلت علاقة أبحيث  ،(2) الآخرو  الأنامسافة مناسبة بين  علىوجها لوجه وتحافظ هذه العلاقة 

ن علاقة وجه لوجه هي أغير  ،الآخرفي  الأنانحلال الى ذوبان و إ ما أدى ستغلالهاو  الأنامن قبل  خرء للآلاستو ا
يحمله هذا  طلاع على ماكن من خلاله الاحترام مسافة وبعد معين يمح اميزاته مع  الآخرو  الأناعلاقة تحفظ لكل من 

 الأنابين  الاختلافن هذه العلاقة قائمة على مبدأ أإذ  خرنفصال يحفظ الأمان للآاداخله فالعلاقة هنا  الآخر
 ه.ليتنا تجاهو بل من خلاله تتأسس مسؤ  الآخرحتقار او ألى الصراع إ ابد  ألا يقود  الاختلافوهذا  الآخرو 

 

                                                           
 .15ص إيمانويل ليفيناس: الزمان والآخر، (1)

 .231الجزائر، ص ،جامعة عبد الحميد بن باديس ، مجلة كلية العلوم الاجتماعية،الآخريمانويل ليفيناس وفلسفة إحمد: أإبراهيم  (2)
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يقوم على الآخر ظهور  ن  إ"لا من خلال الوجه بحيث إللوجود حسب ليفيناس  الآخرظهر ي  ن أولا يمكن 
ن نستظهر وجود أمن خلال الوجه وفقط يمكننا  إذ ،(1)رملة واليتيم"مناداتنا عبر بؤسه في وجه الغريب والأ

نقصد بالوجه الجانب الفيزيولوجي للإنسان وملامح وجهه الخارجية الملموسة، بل نقصد به ما وراء هذه  ، ولاالآخر
من شقاء وحزن  الآخره بئفمن خلال تعابير الوجه يمكننا كشف ما يخح  ،عبر عنه هذه الملامحن تح أو ما يمكن أالملامح 

"ثمة ن أيرى ليفيناس حيث  الآخرنا فإنها بدون شك تدخل في حوار مع وعندما يظهر هذا النوع من المشاعر للأ
 .(2)علاقة وطيدة بين الوجه والحوار"

فمن خلاله  ،نسان بداخله من بقايا البؤس والمعاناةه الإنح ك  عتباره المعبر عن مختلف ما يح ان الوجه بأذلك  
ما يعبر عنه، ومن خلال هذا و من خلال فهمها ملامح هذا الوجه  ، وذلكالآخرتصالها بان تحقق أنا يمكن للأ

هتمام والا الآخرن نجعل حياة أبد  بحيث لا ،الآخرتجاه الياتنا و ندخل في حوار معه، حوار من خلاله تتأسس مسؤ 
 .الأنالية و بها مسؤ 

 ي الغيرين"فعندما يأتالمسؤولية  قائمة على مبدأ ،الآخرو  الأنالى علاقة أخلاقية بين إذ يذهب ليفيناس إ
ن أكون دائما موجودا من أخلاقية تتجلى في أمات التز اداخلي  لدو يخاطبني فستتو أو يحاورني أفي زيارة 

ا شرط   الآخرن يكون أوهكذا بدل  ،(3)لية عن معنى حياته"و ل تمام المسؤ ئو مس يفإننلذلك ... الآخر جلأ
ا وجود   الأناوبأن يكون وجود  ،تجاههاالأخلاقي  زامتالإلبد من  به لاهتمام الادونما  ستغلالهامن  لوجود الذات وبدلا

لية يتولد و ومن خلال هذه المسؤ  ،الآخرلية تجاه و عبر عنه بالمسؤ وهذا ما نح  ،جله لتحقيق أهدافه وتخفيف معاناتهأمن 
 عات القائمة بينهما.ويتحقق السلام ونتجاوز ذلك الكم الهائل من الحروب والصرا الآخرو  الأناالحب والود بين 

 

 

 

                                                           
 .19، صالآخريمانويل ليفيناس: الزمان و إ (1)
 .302، صالآخراس وفلسفة ينيمانويل ليفإحمد: أإبراهيم  (2)
 .410جراء، صلى مأزق الإإمن سؤال المعنى  ،: الفلسفة الأخلاقيةبلكفيفسمير ( 3)
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 الآخرب الأنافي ظل علاقة  الاعترافوأخلاقيات  الاختلاففلسفة ثانيا: 

لم  الآخرب الأنان علاقة أحيث  ،الاختلافظهر لنا ذلك النوع من  الآخرو  الأنان حددنا مفهوم أوبعد  
ات الموجودة في العالم الواقعي الاختلافلى تلك إولعل ذلك راجع  ،دةا ع  وجه  أخذت أنها أذ نجد إا ا واحد  عد  تأخذ بح 

 لتأكد عليه. الاختلافهذا ما جاءت فلسفة و 

نسان نجده يختلف إهو الأرضية التي تتأسس عليها الحياة، فكل  الاختلافن أنسان يؤكد على فواقع الإ 
في الجنس بين الرجل ختلاف ا ،ختلاف في الآراء والأفكاراختلاف أنماط الحياة، انعني به  الاختلافعن غيره وهذا 

للخلاف بين  اليس مبرر   الاختلافن أذ إنسان مع غيره ا للقاء الإن يكون دافع  أبد  لا الاختلافوهذا  ،والمرأة
 ...تفاق"ضد الا في معجم صليبا بأنه الاختلافوجاء مفهوم  ،ترفض التمركز حول الذات الاختلافالبشر ففلسفة 

ن أتفاق بيننا فهذا لا يعني التشابه والانعدم ان إفحتى و ، (1)هو كون الموجدين غير متماثلين وغير متضادين"
 .التضاد والنزاع هو الذي يجمعنا

 الآخربأن يرى  الأنابد على  ، حيث لاالآخرب الأناجلية في تحديد علاقة  الاختلافوهنا تظهر فلسفة   
لو كان الناس كلهم متشابهون ومتفقون فلن يكون للحياة ف ،كضد وعدو له  إليهولا ينظر  ،نا مختلفة عنه فقطأبأنه 

 متعة تجعلنا ندرك ضرورته. ختلافلاإن ل  فومن هنا ذوق في ظل هذه النسخ المتفقة في كل شيء، 

ا حيث يكون في جوهره رافض   ،(2)لكننا لسنا متعارضين"و "نحن مختلفون  فعلى حد تعبير جيل دولوز
هو الذي يمكن من خلاله  الاختلافوهذا  ،نواتمع غيره من الأ الأناا للقاء ومطلب   ةعد ضرور نه يح إبل  ،للتعارض
بل العكس من ذلك تماما هو دافع للحوار ، ابد  أا للصراع والتضاد وهو ليس مصدر   ،المختلف عني الآخرتحديد 

  لا الاختلافن أو  ،اةـيـكم الحـذي يحـو الـه تلافـالاخن ألمة ــن ينطلق من مسأسان ــنبد على الإ ذ لاإ ،لاقيـوالت

                                                           
 .47، صالاختلافمادة  ،1جميل صليبا: المعجم الفلسفي، ج( 1)
 ،جيل دولوز Gilles Deleuze (1925-1995 فيلسوف فرنسي، من رواد فكر الاختلاف والغيرية، من مؤلفاته، ماهي الفلسفة، والاختلاف :)

 (.1069، ص2013، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط2علي عبود الممداوي: الفلسفة الغربية المعاصرة، ج :والتكرار )أنظر
 .40، ص2009ت، و ، بير المنظمة العربية للترجمة، 1وفاء شعبان، طجمة ر والتكرار، ت الاختلافجيل دولوز: ( 2) 
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يث بحمن المفهوم  حسب جيل دولوز يبدأ الاختلافو ، ين حولهالآخر ن يعارض أشكال بأي شكل من الأ عيدف
صنع المفهوم، بل  والمبادئ إلىمن البحث في الأصول  مهمة الفلسفة تكون المفاهيم حاملة للتجربة، إذ يقلب دولوز

   .(1)متنوعة مفاهيم جديدة 

ن وظيفة الفلسفة أتفرد من المفاهيم، و لى صياغة نوع مختلف ومح إذ يتجاوز دولوز المفهوم بمعناه التقليدي إ
ا عن غيره ا مختلف  بدع في كل مرة مفهوما جديد  ذ لم تح إفقد معناها ت  ن الفلسفة أبحيث  ،لا صناعة المفاهيمإليست 

تلك ، وعندما نتحدث عن مفهوم متعدد فإننا هنا نبحث عن الاختلافطياته ذلك النوع من التنوع و  يحوي في
 بداع الدائم للمفاهيم.الإوذلك من التنوع الأنواع 

 ينخر للآ كرادإلكنه في مفهومه يشكل شرط كل  آخرفالغير دائما مدرك كلى تحديد مفهوم الغير إذا جئنا إو  
مرور من واقع لنا لللأ الضامنفهو الشرط الذي يحكم علاقاتنا به وهو  ،الأناو الغير هنا وبكونه مختلفا عن أ خرفلآ

ورغم  الآخربط بيننا وبين العالم الخارجي فادراك فهو هنا الر يمثل شرط الإ الآخرو أ إن الغير، وعندما نقول آخرلى إ
بما  الآخرنعدام وجود ان أمن رؤية العالم بوضوح، وهنا ينتج لنا  كن  هو الذي يمح   الاختلافن هذا ألا إكونه مختلف 

يحكم علاقاتنا التضاد  وألا ،(2) نتصادم ألامن بد  حوله لذا لا ريلم يج الأنادارك إنعدام الى إدراك يؤدي نه شرط للإأ
ك رادإن يكون سببا للصدام والصراع فالغير يبقى دائما في أختلاف الغير عن الذات لا يمكن ان إوالتنازع، حيث 

 المختلف الذي لا الآخرلا من خلال ذلك إيتحدد  لا الأنان وجود أا له، كما مختلفا عنه وليس مضاد   آخر الأنا
 .يعبر عن تماثل وتشابه للذات

فكارك أفكاري تختلف عن أو كون أفكوني مختلف عنك  ،لى تجنب الصدامإبد لنا من دعوى  وبهذا لا 
لى التعاون إيدفع  الاختلافوقد تختلف مكانتي عن مكانتك، فإن هذا النوع من  ،وحياتي تختلف عن حياتك

 .بدا  ألى الصدام إوالتعارف وليس 

 

 

                                                           
 .1085، ص2علي عبود الممداوي: الفلسفة الغربية المعاصرة، ج (1)
 .42،41ص ،1997، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1جيل دولوز، فيلكس غيت اري: ماهي الفلسفة، ترجمة مطاع صفدي، ط (2)
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  الاختلاف"الهو هو المتطابق والسلبي والهوية والتناقض لأن عند دولوز حل محل  الاختلافومفهوم 

حيث جاء دولوز ليحرر مفهوم  ،(1)ضياع الهويات" من...لدو  حديثالفكر ال...غير أن لا يتضمن السلبي  
ن الفكر الفلسفي أبحيث  ،عترف به أصلاولا يح  الاختلافمن سلطة الهوية فقد كان لا مكان لمفهوم  الاختلاف

هم مبادئ العقل، هذا العقل الذي يهدف أومنطق الهوية هو  ،نه يفكر بمنطق الهويةأأي ، اا هووي  القديم كان فكر  
، وهذا اا ومنفتح  ما تم تحطيم الهويات بات الفكر متحرر   نه وبعدأ ذ  إبد من تحرير الفكر  لى بلوغ الحقيقة لذا كان لاإ

الحقيقي  الاختلافحيث ضاعت الهويات وتلاشت وظهر مفهوم  ،الاختلافن الفكر بات يفكر بمنطق أ لىإراجع 
 ريخ الفلسفة القديمة والذي يخرج عن منطق الهوية.المستقل عن تا

نجد أن جيل دولوز يعيب على الفلاسفة تمسكهم بمقولات الهوية، ذلك لأن الاختلاف يجب ألا  حيث 
كان معروفا عندما كانت   عماختلاف يختلف جذريا بداع مفهوم للاإبد من  ذ كان لاإ ،(2)يخضع لمتطلبات الهوية 

التي بمنطق الهوية  أو محكوم ،وعليه بوصفه هو ه محكوم اا لمفهوم منبحيث لا يكون تعيين ،الهوية مسيطرة على العقل
 الهوية.عن نفصال تام ابل هو مفهوم خاص متنوع له إمكانية التغير في  ،ةتلا تتغير وتبقى ثاب

هو قلب العلاقة بين الهوية  ،الفلسفة الأساسي حسب جيل دولوزهدف ن أ إلىبد من الإشارة  وهنا لا 
الذي يجعل العقل والفكر منغلق حافظ لكل الثوابت  ،، حيث يظهر جليا رفضه لمنطق الهوية الثابتالاختلافو 

 إذ لا الاختلافمام أن تفقد الهوية أولويتها أومن هنا وجب  ،الأفضل لىإنفصال عنها وتطويرها وتغيرها يرفض الا
 الاختلافمام أحث عن المختلف، هذه الثورة الكوبرنيكية التي جاء بها جيل دولوز بأن فتح بد للفلسفة من الب

منطق  لىإبرده  الاختلافإمكانية لتحقيق مفهومه الخاص، وذلك بالحاق الهوية بالمختلف والكف عن تزييف 
 .(3)الهوية

ن أمن حيث  ،عتبار للمختلف والمتغاير في الفلسفةعادت الاأوهذه الرؤية الجديدة التي قدمها جيل دولوز  
  لإنسان، فالناس ليسوا متماثلين بل مختلفين ومتغايرينهنا بمثابة نعمة ل   الاختلافالكثرة والتنوع ميزة جيدة في العالم و 

                                                           
 .83والتكرار، ص الاختلافجيل دولوز: ( 1)
 .1079، ص2علي عبود الممداوي: الفلسفة الغربية المعاصرة، ج (2)
 .129،115جيل دولوز: الاختلاف والتكرار، ص (3)
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ا عديدة ومتنوعة وصاف  أيحمل  الأناالمختلف عن  الآخر، هذا الآخرو  الأنانائية تختلف عن بعضها هي ثنائية يمثلون ثح 
 لتعزيز خطاب الغيرية وفتح مجال الحوار.  الاختلافوهنا يظهر 

بحسب تعبير  Nietzsche (1844-1900) ظهر خطاب الغيرية عند نتشهي   الاختلافومن خلال 
ى خر أ"قوة تتعلق بقوة  عبر عننه يح أوالتعدد عند نتشه في تحديد مفهومه للقوة إذ  الاختلافدولوز، حيث يظهر 

و أعصاب لكنها تمارس بالضرورة أوالإرادة لا تمارس بصورة غامضة على عضلات ...وبهذا سمى القوة إرادة
رتبطة بأشياء غيرها فلا ن الأشياء بطبيعتها ليست منعزلة عن غيرها، فكل الأشياء مح أحيث  ،(1)ى"خر أعلى إرادة 

والإرادة  ،ى غيرهاخر أنسان بدون رأس كذلك هو الحال في القوة والإرادة عند نتشه فالقوة متعلقة بقوة إيمكن تصور 
 الأناعبر عن ن واحدة تح أرادتين فإننا هنا نقصد إى غيرها، وعندما نقول قوتين و خر أ بإرادةبما هي مرتبطة كذلك 

 .الآخرى تعبر عن خر أو 

عظم من إرادة، وهذه القوى ما يحكم العلاقة بينها أى وإرادة خر أعظم من قوة أبحيث تكون علاقة قوة  
حدهما يمثل أن أمرتبطة بغيرها و  ةن القو أننا قلنا أى، وبما خر الأي يجعل كل منها في تميز عن ذال الاختلافهو ذلك 

وبصورة  الآخرو  الأنا، فإن العلاقة بين الاختلافن العلاقة بين هذه القوى يحكمها أوبما ، الآخرهما تمثل اخر أو  الأنا
ن أذ إلى التنافر بينهما إليس دعوة  الاختلافا، لكن ه قطع  آخر مختلف عن  فلأنا ،أيضا الاختلافمنطقية يحكمها 

 الاختلافصل هو مام طريق الأصل، والأأو ليطيع وهذا ما يضعنا أإما ليأمر  آخر"بشيء كل شيء متعلق 
  .(2)وقوة مسيطر عليها وإرادة مطاعة وإرادة مطيعة"ن العلاقة بين قوة مسيطرة أفي الأصل أي 

هو الذي يصنع  الاختلاف، فبينهما الاختلافى في غياب خر أأي لا يكون هناك علاقة لقوة مع قوة 
 ؟ىخر الأن نميز الواحدة عن أمتماثلة متشابهة كيف كان لنا  وىهذه العلاقة كيف كانت، فلو كانت كل الق

في ظل  وتتعايشانببعضها  ان تعترفأبد من  بل لا ،ىخر الأحداهما أن تنفي ألى إيؤدي بنا  ألابد  لا الاختلافو 
 بد من التأكيد عليه. بل ولا الاختلافهذا 

 

                                                           
 .12، ص3199، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 1أسامة الحاج، ط جمة، تر والفلسفة جيل دولوز: نتشه (1)
 .13ص ،نفسه ( 2)
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صله أن الأصل في هذه السيطرة راجع في أى و خر أعتبار قوة مسيطرة على اليه نتشه من إن ما ذهب أغير 
 ن العلاقة هنا تصبح علاقةأقوى، أي علاقة سيطرة والفوز للأ الآخرو  الأنابينهما يجعل العلاقة بين  الاختلافلى إ

القائم بين  الاختلافن هذا أالقوي، حيث  الأنامام أالأقل قوة  الآخرمن صورة  ميحقز  حاكم بمحكوم، وهو هنا 
 على الأضعف منها. ى الأقو  ةالقوى يجعل العلاقة بينهما علاقة هيمنة للقو 

ن لبنان مجتمع أحظه في بلده لبنان، حيث يرى لامما  نطلاقاا الاختلافيناقش مبدأ  ونجد علي حرب
ن المجتمع بأكمله يحكمه التوافق أن نتصور أنه لا يمكن أوهو يرى  ،نقسام فيهإتعارض ولا  ولاات الاختلافتحكمه 

ن أفتصور مجتمع كهذا لا يمكن  ،(1)ولا تعارض" فيه ختلافا"تصور مجتمع لا في كل شيء بحيث يستحيل 
فنجد الرجل ونجد المرأة  ،ن تعاملاتهم مختلفةأن الناس مختلفون و أثبت لا في ضروب الخيال الواسع، فالواقع يح إيتحقق 

 .عن غيره ةجذري قد تكون اتختلافاراء تختلف أيميزه عن غيره، ولكل منهما أفكار و  ولكل منهما ما

 الاختلافلأن ضرورة يفرضها الواقع وذلك  الاختلافمتماثل ومتشابه، فن يكون المجتمع أفلا يعقل  
حيث إن المجتمعات ، الآراءعلى الأفكار ومختلف  الانفتاحلى إوهذا ما يدفع  ،لى التطور وتبادل الآراء والأفكارإيدفع 

 يره ـف عن غـاسة إلى أن يختلـة مـالفرد يجد أنه في حاج، إذ أن (2) المنفتحة يحتاج الفرد فيها إلى الاختلاف عن غيره

خرين عنه في مختلف المجالات، إذ يتعايش معهم بغض النظر عن الاختلافات كما نجده يقبل اختلاف الأفراد الآ
الموجودة بينهم، ذلك لأن المجتمع المنفتح يرفض الانغلاق على الذات، كما يرفض أن يكون أفراده نسخ متشابهة بل 

 ش معه. إنه يرسخ مبدأ الاختلاف ويدعو إليه، فهو الفضاء الرحب للانفتاح على الآخر المختلف للتعاي

زدهارا لا سابق له انها عرفت أو  هنظير  قل  بانفتاح نه يتميز أوهنا يتحدث علي حرب عن بلده لبنان ويرى 
 من  كثيرةا  عدد  أع اللبناني يضم تحت رايته ـن المجتمأحيث  ،(3) نوع الذي تحظى بهـك التعدد والتـم عن ذلـوهذا ناج

                                                           
  (: كاتب ومفكر لبناني، انشغل بدراسة النصوص واعتبرها الامكانية المتاحة للفلسفة بعد نهاية عصر المنظومات الفلسفية -1941حرب )علي...

 (.122، ص2010الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت،  ،1ط السيد ولد أباه: أعلام الفكر العربي، :الشاملة، من مؤلفاته، الممنوع والممتنع )أنظر
 .63، ص2008، 2، الجزائر، طالاختلافعلي حرب: خطاب الهوية، منشورات ( 1)
 .135، ص1994، 1طبيروت، والنشر،  الطليعة للدراساتالحقيقة ورهانات الفكر، دار  اسئلةعلي حرب:  (2)

 .37، صعلي حرب: خطاب الهوية( 3)
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ن أوبما  ،بد منها عد ضرورة لاات التي تح الاختلافوهذا التنوع كما يرى علي حرب ناتج عن  ،الثقافات والديانات
 الانفتاحلى إنه يدفع إلى الخلاف والتضاد بل إدليل على التنوع والتمايز بين الأشياء فهو لا يدفع  الاختلاف
الطوائف والديانات والثقافات المختلفة ذ يستشهد علي حرب بالمجتمع اللبناني الذي يضم العديد من إ، والازدهار
  .فيما بينها

ات الاختلافللغاية يقبل  راقٍ نها بلد أو  ،اات تطور  الاختلافن هذا المجتمع قد حقق من خلال هذه أ وبما
 الاختلافن يكون أتفتح غير منغلق تتفاعل فيه الثقافات وتتبادل فيه الأفكار، ويرفض هو مجتمع مح فويتعايش معها، 

لى إفي الأديان والثقافات والتنوع فيها يدفعنا  الاختلافقرار بوجود نتشار النزاعات والصراعات، والااسبب الفرقة و 
 ات الاختلافن الهوية اللبنانية لن تكون واحدة بين الجميع في ظل هذه أالقول بأن هناك تنوع كذلك في الهوية، حيث 

ن أتضح له جليا ابل هناك تنوع وتعدد في الهويات وهنا اء هذا المجتمع أبنهوية واحدة تجمع  علي حربوهنا لم يجد 
والمغايرة  الاختلافبحيث لولا ، (1)"الانفتاحناها مبوثقافة  ،نتجتها المغايرةأوحقيقة  ،الاختلافده ول   معنى  "بلده 

مر واقع لا يمكن أ الاختلافو  ،بين الأديان والثقافات والأفكار لما كان المجتمع اللبناني كما هو عليه من تميز وتفرد
 .ينالآخر فراد فراد المجتمع بحيث كل شخص يغاير ويختلف عن الأأن يخلو منه، فهو حاصل بين ألأي مجتمع 

 الاختلافختلافات عميقة وجذرية كالى إات البسيطة الاختلافاوزت نها تجأنتباه في لبنان ن الملفت للاأغير  
 معه الاختلافمهما بلغ  الآخرعلى  الانفتاحنتجت لنا مجتمع فريد يقبل التعايش و أومع ذلك  ،الديني والثقافي

 حيث يرى علي حرب أن الفرد لا بد أن يسعى إلى توظيف مخزونه الثقافي لكي يتيح لنفسه ولغيره ممارسة الانفتاح 

، فالاختلاف لا بد أن يمس كل المجالات خاصة الجانب الثقافي، حيث نجد (2) والازدهاروالاختلاف لتحقيق النمو 
يجب على كل فرد أن يستغل موروثه الثقافي المختلف والمتميز أن الاختلاف يفرض التنوع والتعدد الثقافي، ومن هنا 

لأجل أن يعيش حياة التفتح ومن أجل أن يكرس مبدأ الاختلاف ويجعل منه قانونا يمكن التطور من خلاله، ذلك 
 أن الاختلاف يضمن الرقي والازدهار للمجتمع.
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 آخرلى تحديد إفقد توصل علي حرب ن الهوية باتت هوية متعددة تمثل هويات مختلفة أومن هنا وبحكم  
"ليست نها أذ يعرفها بإ الآخرب الأناتتحدد علاقة  ، من خلالهومختلف للهوية، معنى يختلف عن تعاريفها المعجمية

ن أن كان المتعارف عليه هو أفبعد  ،(1)لى شيء"إالشيء  بة  س  ماهي مغايرة الشيء لنفسه ون   رماهية ثابتة بقد
علي حرب يقر بأن هوية الشيء  فها هون تتغير مهما كان أنها تبقى ثابتة لا يمكن أعن ماهية الشيء، و تحعبر الهوية 

ختلاف الشيء وتغيره حقا عن نفسه ولا يمكن لنا اا، بل هي ن يكون الشيء هو هو كما كان سائد  أ ابد  ألا تعني 
لى كونه معرفا إرتحلت بكون الشيء بذاته ان هوية الشيء أإذ  ،آخرمن خلال ربطه بشيء لا إالشيء ن نحدد هوية أ

 ن يرتبط بها.أبد دون شك  بغيره من الأشياء التي لا

حيث يكون  ،فرادرتباطه مع غيره من الأالا بإن تتحدد أأن هوية المرء لا يمكن ومن هنا يتبين لنا كذلك  
ن تحدد ماهيتها وهويتها أو الذات لا يمكن أ الأناف ،(2)الهوية وتعيين الذات"و الغير عنصر في تحديد أ" الآخر

نها متغيرة وغير أوبما  الآخرو  الأنانها مرتبطة بأ، والهوية بما الآخررتباطا وثيقا بامرتبط  الأنافوجود  ،الآخربمعزل عن 
ن أتختلف وتتغير حسب تغير علاقة المرء بغيره من الناس المختلفين عنه، وبحكم  الآخرو  الأناثابتة، فإن العلاقة بين 

ويتكون وجوده، وتنتقل  الأناهو الذي بفضله تتبلور هوية  الاختلافنا فإن هذا هو المختلف والمباين للأ الآخر
ئتلاف وحوار وتعايش ا علاقة لىإبين المرء وغيره من الناس في الجنس والدين والثقافة  الاختلافهنا من ذلك العلاقة 

 .الآخرو  الأنابين 

 صامويل ، فحسبالآخرو  الأنااليوم في العلاقات الدولية يحدد علاقة جديدة بين  الاختلافوالحديث عن  
وبه حضارات  ،متعدد الثقافاتفإننا نجد العالم اليوم Samuel Huntington (1927-2008 ،)هنتنغتون 

لى القول بأن الثقافة هي التي باتت إهنتنغتون  ويذهب، عديدة ولكل حضارة من الحضارات ثقافة تميزها عن غيرها
ات ـدول ذات الثقافـعوب والـفالش ،رـالآخو  اـالأنة بين ـلاقـن الثقافة هي التي تحكم العأتحدد علاقات الدول، أي 

 لى هوة وتباعد في إالثقافي يؤدي  الاختلافن أة تتباعد، حيث ـتلفـات المخـالثقافعوب ذات ـارب، والشـة تتقـالمتشابه
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  .(1) الآخرو  الأناالعلاقة بين 

في الوقت الراهن بات نقمة  الاختلافن أخلال الموقف الذي يعرضه صامويل هنتنغتون يتضح لنا من  
ن أذلك  ،نتشار الحروب والنزاعات في العالمالرئيس لاب سبودافع للفرقة وتوسع الهوة بين الدول والشعوب، وهو ال

ن أن تتعايش وتنفتح على بعضها لأن الرؤية الغربية ترى أالثقافات المختلفة والمتباعدة لا يمكن في يوم من الأيام 
ى وتنظر خر الأن تسود العالم، لذا نجدها تحتقر الثقافات أالثقافة الغربية هي الثقافة الأقوى وبأنها الثقافة التي يجب 

لى تكريس إالثقافي يؤدي  الاختلافن أومن هنا نجد  ،ن هذه الثقافات تختلف عن ثقافتهاليها نظرة دونية وذلك لأإ
 فكرة الهيمنة للثقافة الغربية بحيث تكون هي المسيطرة وكل ما يخالفها فهو همجي.

وهذا  ،تباعد الشعوب وتنازعهالى إيؤدي  الاختلافأ ن مبدأومن خلال هذا يظهر لنا بشكل واضح كيف 
وحتى ظلمه من  حتقارهاو المخالف لها في الثقافة  الآخرالغربية على  الأنالى هيمنة إالتباعد يؤدي بشكل واضح 

 .بها الاعترافحتقار ثقافته وعدم اخلال 

 بالرغم الاختلافن نقر بأن هذا أفإنه لابد من  ،بل وبضرورته في الواقع الاختلافقررنا بوجود أن أفبعد  
لتي يفرضها الواقع بل في انه يكون غالبا دافع للصراع، والمشكلة هنا ليس في طبيعة الأشياء المختلفة ألا إمما ينتجه 

لى هوة كبيرة بينهما، وذلك إأدى يره قد غنسان مع ختلاف الإان أ، بحيث الاختلافنسان مع هذا طريقة تعامل الإ
به وتهميشه وجعله  الاعترافوعدم  الآخرعلى  الأناكل منهما، بحيث نجد سطوا وهيمنة يقدمه   ابمود الجحلى إراجع 
ترى  الأنان ذلك لأ ،الرأي اءوإبدفي التحرر والعيش  الآخرللذات وفقط، ومن هنا نجد ضياع لحق هذا  اخادم

 ا منه.ن  أعظم شأنفسها فوقه و 

لا  الأنان أذ إ ،لى نشوب نزاعات بينهماإتؤدي  وتحتقره الآخروهذه النظرة الدونية التي تقلل من شأن 
جل أن يقوم بحرب من أنسان المظلوم والمهمش بد على الإ وتعظم من ذاتها فقط، لذا كان لا الآخريعترف بجهود 
  رىوالتي ت الآخرو  الأناايش السطحي بين عالتي تقر بالت الاختلافبه، وهنا ننتقل من فلسفة  الاعترافتحقيق كيانه و 

 ليحقق ذاته بالرغم الآخرب الاعترافة شرط ور ر ضالتي تقر ب الاعترافلى فلسفة إ ،ختلافهما لا يتضادانانهما رغم أ

 .من التضاد بينهما 
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يحدث في العالم من صراع ناتج بشكل مباشر من  ن كل ماأالذي يقر  وهذا ما جاء به أكسل هونيث 
هنا ننتقل  أنناوك ،(1)" الاعترافجل أشكال الصراع من أ"شكل من ن الصراعات حسبه هي أذ إ الاعترافعدم 

ن أحيث  ،الاعترافجل تحقيق ألى صراع من إ، عيش والبقاءجل تحقيق الألى الصراع بأنه صراع من إمن النظر 
ن يصارع الجميع لكي يخرج من أبد من  حتقار ويكون دائما على الهامش لانسان الذي يكون دائما في وضع الاالإ

 به ويفرض نفسه. الاعتراف قويحقالهامش 

لا ضاعت حياته إجل ذلك و ن يصارع لأأحد بجهوده عليه أقر له ن المظلوم داخل المجتمع والذي لا يح أذلك  
نه أن يعي أبد للفرد من  فراده لذا لاأطار المجتمع والتفاعل مع إفعملية تكوين الذات لا تخرج عن  ،سف بكينونتهونح 

 (2)"الاعترافلا من خلال إيمكن تحقيق ذواتنا  "لانه عترف بجهوده وذلك لأن يح أبد  لا ،يمثل جزء من العالم
 الأناعتراف بين اأي هو  ،عتراف يكون بين الذوات المختلفةاالذي نقصده هو  الاعترافن ألى إوهنا يجب الإشارة 

سيؤدي حتما  الآخرب الأناعتراف ا، فعدم الأناب الآخرعترف وي   الآخرب الأناعترف ذ ي  إبينهما،  يكون متبادلا   الآخرو 
نسان الإقر من خلالها التي يح العلاقة هو تلك  الاعترافف ،ن ذاته ويحقق وجودهيحكو   أن لى عدم قدرة هذا الأخير علىإ

راء أبدعاته التي تختلف عن أفكار و إفكاره و أو  أراءهنسان مثله، له إله بحقه بكونه  الاعترافو  الآخربمجهودات 
 في الواقع.بالآخر يقر كل منها  يين، لكالآخر 

لى الشعور بالدونية إسيؤدي بالإنسان من دون شك  الاعترافن عدم ألى إكسل هونيث أحيث يذهب  
 ذ يشعرإحيث تزول ذاته وتتلاشى شخصيته  اللاوجودلى إوبأن وجوده كعدمه في هذا العالم، وهذا ما سيؤدي به 

 ظ ـفــان وحـــنسقوق الإــان حـاس ضمـعند هونيث أس رافـالاعت"اء ـالحقوق ولهذا جه مسلوب ـنأرامه و ـلا كـأنه بـب

 دون نسان بهن يتمتع الإأبد  لايكون محقق و  أنبد  عتراف بحق لاانما هو إ الاعترافن أذلك  ،(3)كرامته وهويته"
ين الآخر ترام المفروض من قبل حنسان تلك الكرامة المسلوبة والاللإيحقق  الاعترافن أكما   ،ما تدخل من الغير

                                                           
 ،أكسل هونيثHonneth Axel  (1949-فيل :)... سوف ألماني، أحد ممثلي الجيل الثالث لمدرسة فرانكفورت النقدية، ساهم في تأسيس

 (.1589، ص2علي عبود الممداوي: الفلسفة الغربية المعاصرة، ج :نظرية الاعتراف التي تحتل موقعا مركزيا في فلسفته الاجتماعية )أنظر
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و أحتقار اعترف به كما هو، محافظا على هويته التي تشكل ذاته وشخصيته دون ن يح أعتباره مماثل لهم من حقه اب
 جتماعي الذي يعاني منه المرء.كان ناتج عن الظلم الا  الاعترافن لأزدراء من قبل أي كان، ذلك ا

حتقار والتهميش جتماعية كالظلم والابالجوانب الا الاعترافربط مفهوم  كسل هونيثأن أحيث نجد 
فراد يعانون من التهميش وسوء التقدير داخل غلب الأأن أحيث  ،(1) فراد في مجتمعاتهمغتراب التي يعاني منها الأوالا

 يحكو ن لذلكحتقار قاسيا عليه ويكون شعور هذا الا ،الغير له حتقارلانسان نفسه معرض مجتمعاتهم، كأن يجد الإ
نسان ا بما يجري حوله وبأنه عبارة عن مملوك لا دور له، وهنا يعي هذا الإلديه هذا النوع القاسي من الشعور وعي  

وجب يدفع به بل و ييتلقاه  ذيلاوسوء التقدير  جتماعيالاوهذا الشعور بالظلم  ،م والتسلطلضحية للظأنه ا م  اا توعي  
 الاعترافن أذلك  ،بجرائمه ضده الاعترافوالأكثر من ذلك ، به الاعترافن يصارع لكي ينتزع من الغير الظالم أعليه 

بها ومنه  الاعترافبد من  هي ذنوب لا ينخر للآحتقار والظلم والا ،و ذنبأجريمة  بارتكابكقرار يحمل معنى الا
 المهمش والمظلوم. الآخرب الاعتراف

إذ  ،الذات لذاتهاتحقيق نماذج  دتحدشكاله التي من خلالها ت  أكسل هونيث له أعند  الاعترافن أإننا نجد  
عتراف شكال الثلاثة للا"الأ نأ شكال تقابلها ثلاثة نماذج لتحقيق الذات بحيثأعنده قائم على ثلاثة  الاعترافن أ

الذي يحقق التقدير  التضامنأخيرا و  ،حترام الذاتاوالحق الذي يحقق  ،الحب الذي يحقق الثقة بالنفس أي
 .الاجتماعيةلزامية في تأسيس العلاقات اشكال الثلاثة وهذه الأ ،(2)جتماعي"لاا

، وهذه الآخرو  الأناهو علاقة عاطفية تقوم على التفاعل بين و  ،الحب يمتثل فين الشكل الأول أحيث   
نسان عندما ن الإألى تحقيق ثقته في نفسه بحيث إوهذا الشعور يدفعه  ،نسانلى الشعور بمكانة الإإالعاطفة تدفع 

ن ذلك يكون لديه النموذج الأول الذي من خلاله يحقق ذاته، وهو الثقة في إك من يحبه ويقدره فالن هنأيعي 
 النفس والقدرة على الثبات.
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بحقوق  ترافالاعوقولنا الحق هو دخول في مجال القانون حيث يكون هنا  ،ما الشكل الثاني فيعبر عن الحقأ 
ين، الذي يدخل في علاقات معهم وهنا يحقق الآخر الفرد وهذا القانون من خلاله يحس المرء بأنه محترم من قبل 

 حترامه لذاته.انسان الإ

بتحقيق التعاون بين الذوات داخل المجتمع جتماعي الا التضامنويكون  ،التضامنفهو ما الشكل الثالث أ 
المتبادل بين مختلف الذوات، ومن هنا  الاعترافيتحقق  التضامنفراد المجتمع، فمن خلال هذا أوهو علاقة رائعة بين 

حترام لها وتحقيق التقدير في تحقيق اجتماعي بحيث تتظافر العوامل من ثقة في الذات و نسان على التقدير الايحصل الإ
 بها. الاعترافالذات لذاتها وتحقيق 

تكون علاقة تعسفية غالبا ما  الاختلاففي ظل  الآخرو  الأنان العلاقة بين أن نخلص به هو أا نوما يمكن
   جاءت الاعتراففي ظل  الآخرو  الأنان العلاقة بين أحتقاره، في حين او  الآخرقصاء وتهميش اتقوم على الهيمنة و 

فقط يمكنه  الاعتراففي عالمنا المعاصر، ومن خلال  الآخرنواعه الذي يعاني منه أشكال الظلم بشتى أللقضاء على 
  سيطرة الغير.ة و نتحقيق ذاته وتجاوز هيم
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 الأنا والآخر عند إدوارد سعيدالمبحث الثاني: 

والعلاقة المتباينة بينهما بين الصراع والتعايش فإننا في  الآخرو  الأناالقائم بين  الاختلافبعد أن تبين لنا  
 كيفية تحديده لهما.  محدديندوارد سعيد إحسب  الآخرو  الأناهذا المبحث بصدد تحديد طبيعة العلاقة بين 

 سعيد إدوارد عند الآخرب الأنا علاقة :أولا

 ثالذوات الفردية، بل إنه يتحدسعيد لا يتحددان من خلال العلاقة بين  دواردإعند  الآخرو  الأناإن 
في كتبه ودراساته ونجده  الآخرو  الأناطار ثنائية الشرق والغرب، حيث نجده يتناول إشكالية العلاقة بين إعنهما في 

 متداد للكتاب الأول.إالذي هو  ،الإمبرياليةوكتاب الثقافة و  الاستشراق ،بصورة واضحة في كتابين أساسيين هما

كل منهما كيان جغرافي ثقافي ف"الشرق والغرب سعيد ينطلق من فرضية مفادها أن  دن إدوار أونجد  
يعكسان بصورة  -إلى حد ما – نهماأكما   ،البعض بعضهما يدعمانين الجغرافيين وهكذا فإن الكيان...

تكون  أن و الشرق والغربأ ،الآخرو  الأنانه من المفروض للعلاقة بين أسعيد  ددوار إإذ يرى  ،(1)بعضهما البعض"
وذلك لأن كل منهما  ،يعكس صورته فيه خرن يكون الواحد منهما مرآة للآأبد  كثر من ذلك لاأعلاقة دعم، بل و 

  .جغرافيا ودينيا وثقافيا الآخرمستقل عن 

لأن  ،ن تكون بينهما وجد أنها في الواقع غير ذلكأنه من المفروض أوهذه العلاقة التي رأى إدوارد سعيد 
 الاختلافعالمين مختلفين تمام  عختر انه أبل إننا نجد  ،ا ميز بها بينه وبين العالم الشرقيالعالم الغربي قد رسم حدود  

لى إن ينتمي أوهذا الشرق يمثل كل ما لا ينتمي ولا يمكن  ،الأول هو عالمه والذي يقابله عالم ثاني هو عالم الشرق
قترن باختراع مضاد له ابدي الذي في اختراع خرافة الغرب الأ الأنا الغربية، حيث ساهمت ن يرتبط بهأالغرب ولا 

ختراع هو شيء ن هذا الاأغير  ،بداع شيء جديدإلى إختراع فإننا نشير هنا انقول وعندما  ،(2) بديهو الشرق الأو 
بدي يكون أختراع لشرق افي مقابل  ،بدية وثابتةأن يرسم لنفسه صورة متعالية أ رادأن الغرب من خلاله خرافي لأ

  .له امضاد  

                                                           
 .48، ص2006، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1محمد عناني، ط جمةالمفاهيم الغربية للشرق، تر  ،الاستشراقإدوارد سعيد: ( 1)
 .90،89، ص1989، 1طبيروت، نماء العربي، مين: نحو نظرية للثقافة، معهد الاأسمير  (2)



 التأسيس الفلسفي لعلاقة الأنا بالآخر                                                                           الأول:  صل الف

 

 
31 

وهذا التضاد قائم على كون الغرب  ،ن الشرق والغرب يتنافران والعلاقة بينهما علاقة تضاد وتقابلإوبهذا ف
ى خاصة بغيره من الشعوب خر أ"واحدة خاصة به و وجد صورتين متضادتين أن الغرب قد أذ إمتفوق على الشرق 

نه أ ىذ ير إو الشرق دائما في تضاد معه أ الآخروهنا نجد الغرب يضع  ،(1)"احضاري اها نقيضنأليها بإر ظالتي ين
تلقهالذي بحيث تناقض الحضارة الشرقية الحضارة الأوروبية وهذا النقيض  ،نقيضه الحضاري الغرب يصوره دائما  اخ 

راقي فمصطلح  حضاري أنموذجو أ نا الغربي الذي يمثل مثالا  رة سلبية تعبر عن الدونية التي تكون معاكسة للأظبن
 .من فراغ أالشرق المضاد للغرب لم ينش

 القصد منكان ...(الشرقيون) ،،هم,,وفريقهم  (الغربيون) ،،نحن,,لى فريقنا إ"تقسيم الناس ن أبل  
ن يكون أذ يرفض الغرب إ ،(2)"الآخرتأكيد أهمية التمييز بين بعض الناس وبعضهم تاريخيًّا وفعلي ا  استعمالها

ات التي توجب التمييز بينهما دون شك، فمن الاختلافستحضار الفوارق و انه يعمل دائما على إمماثلا له بل  الآخر
وهنا تتشكل  ،لها امناظر الشرقي  الآخرالأوروبية وخلق  الأناناع طصاخلال تأكيد الغرب على أهمية هذا التمييز تم 

ها الشرقي فهي لا تتصور آخر و أذلك التصور للذات الأوروبية في مواجهة الغير  ابرز من خلالهيتلك الثنائية التي 
 تضاد معها. ةلى بوجوده في حالإن تحقق وجودها أبغيابه بل ولا يمكن نفسها 

 لاإ ،يكنه ماهيتها يعرف ذاته الغربية ولا فهو لا على التعريف بالتضاد ويطبقه، يؤكدفكأن الفكر الغربي 
نه يقع في حالة تعارض إبل نا الغربي الشرقي، المغاير تمام المغايرة للأ الآخرمن خلال وجود اللاغرب والمتمثل في 

ن أالغربية في التعرف على ذاتها لذا نجد  الأنالشرقي في هذه الصورة يساعد لووضع الغربي  ،وتقابل وتضاد تام معها
وهي صورة لشرق عندما يراها الشرق  ،ل هذا الشرقلا تمثوهي صورة مخترعة  ،نتج صورة خاصة للشرقأالغرب قد 

 نه سينكر ذاته.إنفسه ف

 ن مثل هذا الكائن لاإا عن الشرق الحقيقي بل بد  ألا يعبر  ،لها آخرالغربية ك الأناه تبتدعافالشرق الذي 
 (3)حتياجات التمركز الأوروبي"اصطناعي لشرق وهمي يلائم اكر الغربي باختراع الفذ قام "إوجود له أصلا 

 على ذاتها قد تمركزة الموهنا الذات الأوروبية  ،ش مقابل لهـود هامــن هذا يتطلب وجإمركز فـحدث عن الـوعندما نت

                                                           
 .47صالعدد الأول، الرباط، د ت،  ، مجلة بصمات،الإمبرياليوالمشروع  الاستشراقيشكالية العلاقة بين الفكر إمحمد الكوش: إدوارد سعيد و  (1)
 .401ص ،الاستشراقإدوارد سعيد:  (2)
 .99للثقافة، ص نظريةسمير أمين: نحو  (3)
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قتداء به في الغرب مركز العالم الذي يجب الا ذ باتإ ،لشرق هامشا لهالخلقت لنفسها من خلال تصورها الوهمي 
نقياد لا الاإن يكون هامشا وما على الهامش ألى إمامه أنه يحتل الصدارة والمقدمة ولا يملك الشرق أذ إ ءكل شي

 ن يقول شيئا.أيملك  ث لايوالخضوع للمركز بح

الشرقية  الأنان أذ إ ،(1)ها الصامت"ـ ((آخر))بل  ،لم يكن الشرق محاور أوروبا" رد سعيدادو إوهنا يقول 
لبسها الغرب أذ رضيت بالصورة الدونية التي إ ،والرضوخ للصورة التي رسمها الغرب لهالتزمت دائما موقف الصمت ا
ن الهوة بين أننا نجد أالصمت و  ن يلتزمأمامه سوى أيجد  نه لاإختراعه وتم وضعه في الهامش فاتم ن أفبعد  ،هاايإ

ن كان الواحد منهما يمثل إالدائم، فو نهما يقفان موقف التعارض والتقابل التام إبل  ،للغاية ةالشرق والغرب متسع
فالمركزية  ،الشرقي هو الذي يمثل القطب السالب الآخرذ نجد إ ،يمثل القطب السالب الآخرن إالقطب الموجب ف

ن قيمها هي القيم الحقة في مقابل أوهي ترى نفسها بالإيجاب و  ،الآخرللدور الذي يقوم به  تبخيساالغربية تتضمن 
 .الآخرالحط من قيم 

نه خلق صورة الشرق وفق أذ إ ،ءالشرق في كل شي نا علأن يكون متميز  ن الغرب دائم السعي أننا نجد إو 
 وقد طالت رغبته في التميز على الشرق  ،ما تظهر له وتتناسب مع مركزيته وظروفه وتحقيقا للمكانة التي صنعها لنفسه

خيالية  ةجغرافي إلىيرتكز سعيد " إدوارد أىحسب ر  الاستشراقين الشرق في ظل خطابه أحتى الجغرافيا بحيث 
التقسيم للمناطق الجغرافية كان ناتجا عن خيال واسع للفكر بمعنى أن  ،(2)رض الواقع "أليست لها جذور على 

ن يدخل في التحديد أيمكن  التي تحدد كيان لا ةن لكل من الشرق والغرب مناطقه الجغرافيأنها تفترض أذ إ ،الغربي
الشرقي فمن  الآخرالغربي و  الأناوالغرب من خلال هذه الجغرافيا يؤكد على ضرورة التمييز بين  ،خرالجغرافي للآ

لى تحديدات إوالتحديد الجغرافي هذا يدفع حتما  ،خلالها تم رسم وتحديد الأراضي التي تحدد كل من الشرق والغرب
ن هذا الإنسان أننا عندما نقول أذ إ ،وغيرها وحتى لطريقة التفكير من تحديدات للثقافات واللغات والأديان ىخر أ

وكذلك تحديد للغته ودينه وكل  ،هيته تحديد لتخلفه وهمجاءينتمي إلى منطقة الشرق فهذا تحديد جغرافي ينطوي ور 
 بتدعتها.اوفقا للجغرافيا الخيالية التي الشرقي الذي تفترضه الرؤية الغربية  الآخرهذا يكون 

                                                           
 .93، ص1996، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1دي، طديح صبحي ح  جمة ، تر الاستشراقدوارد سعيد: تعقيبات على إ (1)
 .34، ص1994، 1إدوارد سعيد، برنارد لويس: الإسلام الاصولي، دار الجيل، بيروت، ط (2)
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بالنسبة للغرب إذ يمكن الحديث  خرلى الحديث عن الإسلام كأعمق صورة للآإ كذلك  سعيد إدوارديذهب 
يء نتاج شإلى إوعندما نقول صناعة فإننا نذهب جزما  ،(1)صناعة الإسلام من وجهة نظر المعادين له"عن "

الإسلام بشكل جديد  أنتجالغرب عندما  ما فعلهوهذا  ،موجودة في الواقع ةجديد لم يوجد من قبل، من مواد مختلف
ذ إهذه الأفكار الإسلامية حسب فهمه وهواه من محتوى  بعض الأفكار الإسلامية مادة له، بحيث غير   من امتخذ  

عبر عن الإسلام في شيء وهي ليست لإسلام لا تح لنتجت صورة أم بها الغرب قد ان عملية إختلاق الشرق التي قأ
 .رض الواقعأالصورة الموجودة له على 

نه دين رفض الخضوع أغير  ،الشرقية ةنه دين شرقي يقع في الحدود والجغرافيأذنب الإسلام هنا إلا  وما
نتجه أه الغرب للإسلام نح ك  وبسبب هذا العداء الذي يح  ،للهيمنة والسيطرة الغربية لذا نجده يمثل العدو اللدود للغرب

ما شاء وهو  لى أن يتصوره كيفإلى الشرق دفع الغرب إنتماء الإسلام ا، فعبر عنه إطلاقافي صورة سلبية للغاية لا تح 
واحدة  صلدة أنه كتلةفي المقام الأول ك ن ينظر اليهأ الخاصالإسلام  لى الشرق فقد كان قدرإ"بصفته ينتمى 

نه شرقي فإنه أفالإسلام بحكم  ،(2)من العداء والخوف" جدا   متميزبنوع ثم ان ينظر إليه و تعدد أ فيها  لا تمايز
 نه همجي ودموي.أالمضاد للأنا الغربية بل إنه عدوها الذي تخشاه بحكم  الآخريمثل 

في محاولة لإخضاع الإسلام وصنعه  ،وهذه الصورة المنتجة للإسلام صنعت في الغرب وتشكلت في ذهنيته
شكال وفق الهندسة شكل من الأذ أنهما بذلك يمثلان خطان متوازيان لا يمكن أن يلتقيا بأي إمضاد لها، في قالب 

 فقط بل وهذه الرؤية الغربية للإسلام لا تعبر عن حقد ورؤية ضيقة رسمها الغرب لأجل تشويه الإسلام، قليديةالإ
 .ن يرى سوى نفسهأتعبر عن ذلك العقل الغربي القبيح الذي لا يريد 

أنه مثلما هناك نظرة ضيقة للإسلام كما يقر إدوارد سعيد فهناك رؤى منصفة  لكن لا بد من الإشارة إلى
له لم يراها إدوارد سعيد في ظل نظرته السلبية للغرب، بحيث أن هناك في الغرب من عرف الإسلام على حقيقته 

-Henry De Castries (1850 حترامه، وهذا ما نجده عند هنري دي كاستريابه، بل إنه يدعو إلى  تأثرو 
، حيث يرى الذي ألف كتاب بعنوان "الإسلام خواطر وسوانح" قدم فيه رؤية منصفة للإسلام والمسلمين (1927

                                                           
 .15، ص2014، 1اج، دار كنعان، دمشق، طإدوارد سعيد: الإسلام والغرب، تقديم فيصل در   (1)
 .35إدوارد سعيد، برنارد لويس: الإسلام الاصولي، ص (2)
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، بل بين أنه عمل شاق وموقف محرج بحكم ما رسخ في  أنه لم يقصد من خلال كتابه تمجيد الإسلام ورسوله
 .(1) والمسلمينيرى أن هدفه هو تحقيق الفهم الصحيح للإسلام و أذهان الغرب من صور مشوهة عن الإسلام 

الإسلام عدوا لهم بل إنهم  يرون لا ونجد أن إدوارد سعيد غض الطرف عن أمثال هنري دي كاستري الذين
يصال صورة الإسلام الحقيقية، ومن هنا لا بد من إعادة االمشاكل والضغوطات مع أبناء وطنهم في سبيل  نيواجهو 

لا ينظرون إليه دائما بتلك النظرة الضيقة فهم النظر في موقف إدوارد سعيد من الغرب ورؤيتهم للإسلام والمسلمين، 
 التي قدمها إدوارد سعيد وعممها على الغرب جميعا.

ترسمها حدود  ،والغرب هي دائما علاقة تضاد وتقابلو بين الشرق أ الآخرو  الأناومن هنا فالعلاقة بين 
نطولوجية بين الشرق والغرب التي تؤيد تلك أبستيمولوجية و إهناك حدود معينة وضعها الغرب، حيث يرى سعيد أن 

هذا داخل ثنائية كبرى تصنع الذات في مقابل  كل  ويقع، و الدونيأو الهمجي أالفوقي الصورة النمطية للمتطور 
ويقابلها  اومعرفته اوهذا التطور يمس وجوده ،نسان المتطورالغربية تمثل دائما صورة الإ الأناحيث كانت  ،(2) الآخر

كان دونيا   يمثل الذات الغربية وكل ما ق  ن كل ما هو راأفك ،نسان الشرقيالهمجي المدد في الإ الآخردائما صورة 
الشرقي، فالغرب دائما يمثل دور المسيطر والمهيمن والمتفوق في كل المجالات وهذا التفوق هو  الآخرفإنه يمثل  اوحقير 

 الشرقي. الآخرالذي جعله يبسط نفوذه على 

"علاقة قوة، علاقة تطبعها درجات متباينة من ومن هنا تتحدد لنا العلاقة بين الشرق والغرب بكونها 
من حيث  ةومتباينة كذلك، فهيمنوهذه الدرجات المتفاوتة من القوة والهيمنة تكون بأشكال مختلفة  ،(3)الهيمنة"

، إذ نجد الغرب دائما هو المهيمن على الآخرى من خلال التطور الثقافي وفرض ثقافته على خر أالمعرفة والعلم، و 
 الآخرالغربي و  الأناة بين على إحداث قطيإا عنه يمارس عليه قوته وتسلطه، وهذا ما أدى ا مختلف  آخر عتباره االشرق ب
 الشرقي.

 

                                                           
 .6، ص2008، دار طيبة للطباعة، القاهرة، 1ترجمة أحمد فتحي زغلول، طهنري دي كاستري: الإسلام خواطر وسوانح،  (1)
 .42، ص2007ان، م  ، دار أزمنة للنشر والتوزيع، ع  1شيلي واليا: إدوارد سعيد وكتابة التاريخ، ترجمة أحمد خريس وناصر أبو الهيجاء، ط( 2)
 .94، صالاستشراقإدوارد سعيد: ( 3)



 التأسيس الفلسفي لعلاقة الأنا بالآخر                                                                           الأول:  صل الف

 

 
35 

من  ،للخطابات الغربية التي جعلت من الشرق موضوعا لها المسائلدوارد سعيد يقف موقف إن أوهنا نجد 
وليس بالإنسان الحضاري، في مقابل الغرب نها تراه كيانا مختلفا ومتخلف ثقافيا ومعرفيا أليه إذ إخلال نظرتها الدونية 

ن كل من الشرق أنه كان من المفروض أدوارد سعيد يرى إن أالمتقدم والمتحضر في مختلف المجالات، حيث نجد 
ن تكون علاقة دعم لبعضهما في حين نجد أن العلاقة بينهما كان يجب أ، و الآخروالغرب يمثل كيانا مستقلا عن 

ذا ما ولد هذا هو  الآخرب الاعترافض رفوذلك بسبب الرؤية الغربية المهيمنة والمتمركزة حول ذاتها والتي ت ،العكس
صورة إلا لا يمثل ، إلا أن هذا التضاد الآخرو  الأناتسعت الهوة بين افي العلاقة بينهما، ولذا النوع من التنازع والتضاد 
  .لا تعبر عن حقيقة الغرب ولا الشرقس بذاته وهي و المهو مزيفة رسمها الفكر الغربي 

فراد والذوات المختلفة لى الأإدوارد سعيد قد تجاوز بهما الرؤية إعند  الآخرو  الأنان أكما يظهر جليا لنا هنا 
ن العلاقة بينهما علاقة أيتقابل فيها قطب حضاري ونقيضه وهما الغرب والشرق، وقد رأى رؤية  ،ضاريةالحلى الرؤية إ

 تفرضها السيطرة الغربية. تضاد وتقابل

ن نحدد ألا إا، لا يمكننا من خلاله عتباره شرق  اب خرللآو ا عتباره غرب  اإن مثل هذا التحديد الواسع للأنا ب
لى الغرب المسيطر بكونه أنا على إ، حيث أننا ودون النظر العلاقة بالنزاع والتضاد، وهذا أمر يفرضه الواقع نفسه

عتباره افراده بأفراده تتحدد علاقة أحد أنه داخل المجتمع الشرقي الواحد وبين أ، نجد آخرالشرق المسيطر عليه بكونه 
 نهما من مجتمع واحد، فما بالك بعلاقة شرق بغرب بأكملها.أبالرغم من  آخرعتباره اب خروللآ ،نا مضادأ

 سعيدإدوارد عند  الآخرب الأناكيفية تحديد   :ثانيا

الشرقي هذا الأخير الذي  الآخرالغربي و  الأنابعد أن حددنا علاقة التضاد التي تحكم الثنائية المتمثلة في 
سعيد للتصور الغربي لهذين الكيانين، فإننا هنا بصدد توضيح كيفية تحديد  دموضحين رفض إدوار  ،يعتبر صنعة غربية

لى وضع مثل هذا التحديد إالغربي  الأنا وصلت كيف :ىخر أحسب رأي إدوارد سعيد، وبعبارة  الآخرب الأنا
 الشرقي؟  خرالضيق للآ
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بطريقة لى أن عملية التحديد هذه قد عرفت لحظتين، كانت لحظة البداية الأولى إشارة وهنا تجدر بنا الإ
أن وقولنا  ،علمية، أما اللحظة الثانية فهي لحظة التلاقي، حيث يتلاقى الغرب والشرق من خلال الثقافات والهويات

نه من خلال المعرفة كانت اللحظة الأولى التي أنقصد به  ،الشرقي خربطريقة علمية في تحديده للآ ءبتدإالغربي  الأنا
 ةالذي وضعه الغربيين بأنه خطاب معرفي هدفه تحقيق معرف الاستشراقيه، ونجد ذلك في الخطاب آخر حدد بها 
سمه ر ي أن ستطاع الغرب من خلال تحقيقه معرفة بالشرقاكيف وعلومه، وهنا نقف وقفة تساؤل: بالشرق 

 ؟وذلك بحكم التفوق المعرفي ن يضعه دائما تحت سيطرتهأو  كمقابل له؟

وتحديده وفق الإطار الذي يرسمه الغرب المتفوق  الآخرالتفوق الغربي في المعرفة ساهم في الهيمنة على  إن 
 أي  ،(1)العلمية" حقيقةال ةا به باعتباره يتمتع بمكانم  سل  "سلطة الغرب على الشرق م  فقد بات مفهوم  معرفيا

أن السلطة والهيمنة التي يمارسها الغرب على الشرق ناجمة عن التفوق المعرفي والعلمي للغرب، ومن هنا فإن تحديدات 
الصدارة في المجال العلمي الغربية تحتل  الأنان أالغرب للشرق كانت ناجمة أول الأمر من خلال اللقاء المعرفي ذلك 

الشرقي بالطريقة التي من خلالها تثبت ذاتها وتحقق  الآخرفهي ترى نفسها محل قوة وهذا ما يمنحها الحق في خلق 
ا في المجال العلمي لف جد  تخوجودها، والغرب بعد دراسته للشرق وتحقيقه المعرفة به رأى حسبه أن هذا الشرق م

 ط نفسه عليه بحكم أنه القوى معرفيا. ولذا سل ورسمه بصورة الجاهل،

والسيطرة  الآخرومن خلال هذه القوة تتكون السلطة التي يتم من خلالها إخضاع  ،تمنح القوةن فالمعرفة إذ
يستثمر سعيد المنتظم بحيث M. Foucault (1926-1984 ،)فوكو ميشال عليه، وهنا يستفيد سعيد من 

ات المعرفة والسلطة التي تهدف جي  يستراتالفهم  الاستشراقليعين خطاب النصوص  الفوكوي ليضع مجموعة متباينة من
 الآخرعلى السلطة التي مكنته من تحديد  ستحوذامتلاكه للمعرفة اإذ أن الغرب بحكم  الآخر أو (2) نتاج الشرقالى إ

السلطة جعل من العالم الشرقي  متلاكه للمعرفة ومنهافالغرب من خلال  ،الشرقي بل وخلقه بصورة مختلفة لما هو عليه
الشرقي موضوع  الآخرالذي يرى  الاستشراقيالخطاب كبر دليل على ذلك هو أموضوعا له في كل المجالات المعرفية و 

 ستكشاف.ادراسة و 

 

                                                           
 .105ص، الاستشراقإدوارد سعيد:  (1)
 .33شيلي واليا: إدوارد سعيد وكتابة التاريخ، ص (2)
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كسبته إياها المعرفة ا مر بعد المعرفة لأكثر من ذلك إذ بات يمارس سلطته عليه بحكم القوة التي ووصل الأ
والقوة تدفع  ،ن المعرفة قوةأبل فوكو الذي يرى دوارد سعيد من فكرة ربط الخطاب المعرفي بالسلطة من ق  إستفاد اوقد 

دائما محدد في أطر ضيقة للغاية، لا  الآخرأن المعرفة قد كرست النظرة الدونية للشرق وترى وإننا نجد  لى التسلطإ
 عليه علميا.الغربية المتطورة  الأناشكال بلوغ يمكنه بأي شكل من الأ

نتاج شرق ليس إقد أنتج لنا نصوصا وأفكار ساهمت بشكل كبير في  الاستشراقوهنا يظهر لنا أن خطاب 
كما هو في الحقيقة، بل كما يبدو للغرب وهو تأكيد على أن هذا النوع من الخطابات جاء كدليل على تأكيد 

 ا.السيطرة الغربية، وهو ليس خطاب صادق عن الشرق أبد  

بتاتا لا صلة له و  ،يديولوجيإلغوي و  قختلاا وأختراع الا إهو  تصوره الغربيون ماي"والشرق حسب ما 
 مبتدئةإذ أن المعرفة بالشرق كانت بالنسبة للأنا الغربية  ،(1)في الواقع" موضوعيا الموجود الجغرافي بالشرق

ن يحقق أوهو الذي يمكن من خلاله  الآخرو  الأنان اللغة هي الجسر الذي يصل بين أبالخطاب اللغوي، بحكم 
 معرفته به.

جديد لا علاقة له بحقيقة الشرق، ولفظة الشرق في حد  ختراعاوالشرق هنا بحسب ما رسمه الغربيون هو 
يديولوجيات الغربية وهذا نتجته الإأختلاق لغوي لا يعبر عن أي حقيقة كانت، فالشرق مخلوق لغوي اذاتها نجد أنها 
نسان ووجوده فهي تساهم في تحقيق نها تعبر عن حال الإأاللغة بما مر لا وجود له في الواقع، و قيقة الأالتصور في ح

 شكال وفي كل المجالات التي تتعلق به، فالخطاب اللغوي يساهم فيوخلقه ومعرفته بكل الطرق والأ الآخرالمعرفة ب
 وهي تحجزه في صورة المقابل لها الذي هو ضدها في كل شيء، فإذ الآخرشكال المعرفية التي تنتج نتاج مختلف الأإ

 كانت متطورة فهي تحجزه في صورة المتخلف وإذا كانت تحتل المركز فهو حتما سيكون نصيبه الهامش.  

يطرحونه ون هم الذين الآخر الشرق والشرقيون موضوع دراسة للغرب وهو الكائن المغترب عن ذاته فإذ أن 
  نفسه الشرقي ذاته ويغترب عليها، أي أنه يصبح غريبا على ذاته ولا يفهم الآخروهنا يفقد  ،(2) ويحركونهويفهمونه 

                                                           
 .71، صالإمبرياليوالمشروع  الاستشراقيمحمد الكوش: إدوارد سعيد وإشكالية العلاقة بين الفكر  (1)
 .175، صالاستشراقإدوارد سعيد:  (2)
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و الغربيون هم الذين يدرسونه ويطرحونه بأفكار لا أنه بات موضوع للدراسة فإن الغرب أوما يدور بها، وهنا وبحكم 
ومن خلال هذا تتحدد صورته حسب رؤيتهم هم  يدعون فهمه بعد أن عجز هو عن فهم نفسه،، وهم اصلة له به

لعبة في يدها  تمن خلال المعرفة بات االغربية المسيطرة عليه الأنامام ألها  ةالفاقد االعاجزة عن فهم ذاته ةالشرقي الأناف
 كيفما شاءت.ا  تحركه

ظة  التلاقي المباشر بينهما وكان الغربية، فكان ناتجا عن لح الأنا  صطنعتهاالذي  خرأما التحديد الثاني للآ
للأنا الغربية  الإمبرياليةذلك من خلال الثقافة وما تحمله وما تنطوي عليه، وإننا كما وجدنا أن المعرفة تكرس الروح 

الشرقي، كما  الآخرختلاف في الثقافة بينها وبين و االغربية أن هناك  الأنافإن الثقافة بدورها تفعل ذلك، حيث ترى 
في تأكيد الهيمنة الغربية على الشرق بل إنها  آخرفكل منتوج ثقافي يساهم بشكل أو ب ،ترى أن ثقافتها هي الغالبة

وتحقيقه السيطرة عليها لا بالمواجهة العسكرية ولكن من خلال الخطاب  ،ىخر الأستعمار للثقافة تمثل نوعا من الا
 الثقافي.

الغربية ونجد لمفهوم  الإمبرياليةلظاهرة بر عن مفهوم الثقافة من خلال علاقتها باوإننا نجد إدوارد سعيد قد ع
 مختلفتين هما:  دلالتينالثقافة عنده 

"جميع الممارسات الفنية والرمزية الدلالة الأولى لمفهوم الثقافة عند إدوارد سعيد هي دلالة عامة تعني  أما
ختلاط في مجالات وهذا المعنى ينزه الثقافة من الا ،(1)قتصاد"والإع باستقلالية عن حقول السياسة التي تتمت  

 الغربية أو الخطاب الاستعماري الإمبرياليةقتصاد، وهي هنا تحمل طابع فني جمالي لا علاقة له بدعم السياسة والا
، وهذه الثقافة والاقتصاديةة يتلف المنتوجات الثقافية والفنية، التي تكون بعيدة عن الحقول السياسفهي تعبر عن مخ

دافع  هااءور لى تحقيق المتع الجمالية وحسب، ولا تحمل كما لا يوجد إتهدف  نبحكم أنها تعبر عن منتوج فني فهي إذ
 ستعماري.ا

تلك الثقافة التي تعبر عن قوة  أما الدلالة الثانية التي يحملها مفهوم الثقافة حسب إدوارد سعيد فيقصد بها
 وهذا التعريف للثقافة  ،(2) وةــع وهي مؤشر قـــبتدعته جماعة بشرية تعكس مكانتها في المجتمافهي أفضل ما  ،المجتمع

                                                           
 .480فتحي المسكيني: الفلسفة العربية المعاصرة، ص( 1)
 .480صنفسه،  (2)
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ن هذا التعريف يربط الثقافة بالقوة، وتعريف أنها تعبر عن روح هذا المجتمع، غير أيدخل في خصوصيات المجتمع بحيث 
وهو تعبير عن قوة المجتمع الغربي ويحدد مكانته الفوقية  الإمبرياليةن هذا النوع منها يدعم ألى إالثقافة بأنها قوة يحيلنا 

دوارد سعيد، ذلك إبد من التركيز على هذا المعنى للثقافة عند  نه لاأفي مقابل المجتمعات المختلفة عنه، وهنا نجد 
 ستعمار ومدعم له.ن الخطاب الثقافي الغربي لصيق بالالأ

خطاب  لىإمن كونها فن جميل الثقافة بما تحتويه من منتوجات فنية وسرديات وجماليات فقد تحولت 
برز لون ثقافي يساهم في هذا أفي صورة المخالف لها ثقافيا، و  الآخرعلى والهيمنة يساهم في السيطرة  ستعماريا

ل تحاك ضمنه عالم متماسك متخي   "تشكيل   لوان الثقافة هوأالتحديد هو السرديات فالسرد باعتباره لونا من 
ن الذات الشرقية نفسها أإذ نجد  ،ن الذات هنا تشكل من خلال السردياتأحيث  ،(1)الذات عن ماضيها" صور  

يساهم ويسهل في التعرف عليها وعندها تنتج لها  ترسم صورة لنفسها من خلال ما تقوم به من سرديات، وهذا ما
 تحول ى غير حقيقية في سردياته، وهكذا فقدخر أبصورة  الأنان الغرب ينتج هذه أى مهيمنة عليها، أو خر أ سرديات

 كرس للخطاب الاستعماري.لى مح إ ،نساندبي جميل يتمتع به الإأالسرد من لون 

الغربية متمركزة حول  الأنا أن تبينيويمكننا من خلال هذه الرؤية الدونية والضيقة التي رسمها الغرب للشرق، 
سهامات تطور الحضارة، بل ا، وتخرجه من الآخر تلغىهذه  ادها برؤيتهلدرجة نج ،حدا  غيرهاأذاتها وهي لا ترى 
وار بين هذين القطبين الغرب الحق يلى تحقإبد من الدعوة  ثبت ذاتها الفوقية من خلاله، لذا كان لاإنها تعتبره هامشا تح 

ن يدخل في حوار هادف تكون الغاية ألى إذلك لأن العالم اليوم في حاجة ماسة  ،ىخر أمن جهة والشرق من جهة 
عات بينهما امنه تحقيق علاقة إنسانية، تقلل من ذلك البعد المسافي الشاسع بين الشرق والغرب وتجاوز تلك النز 

ن يكون أبد  الشرق لان أن يرى هذا الأخير نفسه في صورة المهيمن و أوبدل  ن يكون الشرق مضاد للغربأوبدل 
 بد من فتح روابط الحوار بينهما. خاضعا له لا
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حاول أن يؤسس العلاقة بين الأنا والآخر على أساس الحوار  ، حيثإليه غارودي هروجي يوهذا ما دع
 علاقة التضاد والهيمنة بين الشرق والغرب ويدعوا  الذي يرىإدوارد سعيد  والمساواة بينهما، على عكس ما ذهب إليه

وهذا التموضع يدعو دون  (1)"تضع الشرق ضد الغرب"ن قلنا أن الحضارة الأوربية كما سبق لنا أإذ  ،لى تجاوزهاإ
الشرقي، الذي تختار له المكان المناسب الذي  الآخرالغربية و  الأنابين لى النزاع إوحتى لى نوع من الهيمنة إما شك 

كان يهدف   ،أي بين الشرق والغرب الحضاراتقرار غارودي بضرورة الحوار بين إيتموقع فيه بحسب حاجياتها هي، 
ن الحوار هو نوع من بأن نفهم أويمكننا  ،الغربية الرؤيةرض والتضاد الذي تفرضه االتعتجاوز ذلك  آخربه بشكل أو ب

ثبات الوجود من خلالها هذا التبادل الذي يرفضه الغرب إومحاولة  ها،ائوإثر  لأراء والأفكار بين الشرق والغربل  التبادل 
 خرلآبد ل   علم الذي لالما ترى نفسهاالغربية  الأنان أنقطعت روابط الحوار بينه وبين الشرق حيث اولهذا السبب 

كتساب وتعلم ا في  الآخرلى إن تكون بحاجة أنها مكتفية بذاتها ولا يمكن أ رىوهي ت ،ن ينهل منه معارفهأالشرقي 
 .أي شيء مهما كان

 رىحيث ي، فين الغرب قد قام بتحديد الشرق من خلال تفوقه العلمي والمعر أحيث يقر إدوارد سعيد  
نها ليست أو  الآخرعطي لها الحق في التسلط على يوهي بذلك في محل قوة و  ،نفسه في محل الصدارة في المجال العلمي

 .(2)"الآخرن يتعلم شيء من ألم يقتنع كل منا بأن عليه  الكن لن يكون هناك حوار حقيقي م"بحاجة له 

نه متفوق أن القول بلأذلك  ،لما يقوله الغربة الرفض دعو غارودي الذي يرفع  هذهب إليه روجي حسب ما 
نه أ الآخرو  الأناكل من يقتنع  لا عندما إلغاء الحوار، والحوار الحقيقي لن يتحقق إلى إيؤدي  الآخرعلميا ومعرفيا عن 

ة بن كل منهما يساهم في تطوير المعرفة، فمهما كانت المعرفة كاملة بالنسأين، ذلك الآخر ن يتزود بعلوم أبحاجة دائما 
 ى قد تكون غائبة عنه.خر أواضيع وأفكار من خلال تسليمه بجهله بم لاإنه لن يبلغ كمالها، أ لاإلى طرف إ
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نجدها تضخم من ذاتها في بحيث  ،الغربية لذاتها الأنالى تلك المركزية التي تفرضها إدوارد سعيد إكما ذهب  
  ربــات الغـا على الشرق حيث بــي قد رسمت خرافة للغرب المتفوق دائمـة، فهــفي دونية تام راهـالذي ت الآخرمقابل 

غارودي  رىوهنا ي ،ن ينقاد ويخضع لهأ لاإالشرقي  الآخروما على  ،به في كل شيء قتداءالامركزا للعالم الذي يجب 
ن الغرب هنا أحيث  ،(1)لى حجمه الحقيقي من خلال حوار حقيقي بين الحضارات"إ"يجب إعادة الغرب نه أ

بحيث نجده  ،ذاته ويجعل من نفسه فوق الجميع يضخمكبر من حجمه بكثير فهو أعظم و أنجده يعطي لنفسه حجما 
الشرقية ونجده  الحضاراتيحسب نفسه قد بلغ درجة الكمال في التطور في مختلف المجالات وهو لا يعترف بدور 

 التضخمن هذا لأعيد للغرب حجمه الحقيقي نن أ لىإغارودي يقدم دعوة صريحة  هن روجيأونجد  ،يتسلط عليها
ن الحوار لأذلك  ،الآخرو  الأنامام حوار الحضارات وتحقيق الحوار بين أالغربية يشكل عائقا  الأنا منه نيالذي تعا

 لا من خلال ذلك.إالحقيقي لن يتحقق 

تشكل عقدة للغرب وللشرق معا فالغرب  لأنهاوذلك  ،ن نقضي على الفكرة القائلة بالتفوق الغربيأإذ يجب  
لى إا بد  أذه الفكرة لن تقود وه ،منه بكثير دنىأقل و أفي مرتبة  هنفس رىالشرقي وهذا الأخير ي الآخرنفسه فوق  رىي

 همامه لذا فقد سعى روجيأبحيث نجده يلتزم الصمت  ،لى حوار أحادي ليس للشرق فيه ما يقولهإالحوار بل تؤدي 
عند الذي يقوم على وهم وعقدة التفوق  "يتوقف الحوار ذو البعد الواحد من جانب الغرب غارودي حتى

حكام ن الواحد منا يتكلم ويوجه الأوامر ويصدر الأأهو  ،ونقصد بالحوار ذو البعد الواحد ،(2)سان الغربي"نالإ
وكذلك  ،، لأن ما يقوله هو ما سيحدثابد  أحد فإنه لا يسمعه أن رد عليه إحد يرد عليه، و أين ولكن لا الآخر تجاه ا

ن أوهو وجد  ،يقول ويتسلط فيه كيف ما يشاء ويخلق فيه ما يريد فيه ما لالغرب نجده يدخل في حوار أحادي يقو 
 ه الذي يلتزم صمته حول كل شيء.آخر الشرق ليس محاوره بل 

بد لنا  وإن وجدنا بعض الأصوات تقول شيئا فهو لن يسمعها فالغرب هنا لن يسمع غير ذاته وفقط، ولا 
بد لنا من رفض  ها الشرقي ولاآخر الغربية  الأناسمع فيها من القضاء على هذا النوع من الحوار والدخول في حوار ت  

 أي تحقيق  ،لفة وتجاوز مثل هذه الأفكارلى الأإوار يقود حتما ــن الحأحيث  ،قولـالعفي وق التي ترسخت فكرة التـف

                                                           
 .73ص، ت دد ط، ن، القاهرة، آالقر  تبة، مكنصف قرن من البحث عن الحقيقة لماذا أسلمت؟ روجيه غارودي :محمد عثمان الخشن (1)
 .74،73، صنفسه (2)
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 الآخرويخدم كل منها  يتشاركن أبد  ات بينهما إذ لاالاختلافمن تلك  رغمبال ،الآخرو  الأنانسجام بين التوافق والا
بحيث  الآخرو  الأنالا عندما يتحقق الحوار الحقيقي بين إوهذا لن يكون  ،(1)"التوافق على التفوق"ومن هنا يتغلب 

وتجاوز أسلوب الهيمنة الذي يفرضه هذا الأخير في علاقته مع  ،تنتصر دعوتنا في تحقيق التوافق بين الشرق والغرب
 الأول.

بأنه ذلك الضعيف الذي تثبت فقط ذاتها  الآخرسعيد ترى في إدوارد حسب ة ربيالغ الأنان أوجدنا  قدو  
ذ إ ،هتمام بوجوده الحقالا من خلاله مع ممارسة التسلط عليه دونما إن تعرف نفسها أيمكن  نه لاأو  ،مامهأالقوية 

نعدام الحوار انقطاع و الى إ ن هذا يؤديألى إغارودي يذهب  هعرف به، فإن روجيختلقته كثنائية مضادة تح انها قد أ
"حوار الحضارات حقيقتا ليس بجائز ن لألى الدمار الحتمي إسيؤدي بنا  الحضاري بين الشرق والغرب وهذا ما

ن نتجاوز أبد  إذا لا ،(2)ويكشف لي عما يعوزني" ،يعمر كياني ،جزء من ذاتي...الآخرنسان الإ عتبرت  ا الا إذإ
نفسه  رىنه يأوك ،مثلنسان النموذج والأن الغرب بمفرده الإأ رىالغربية التي ت الأناتلك النظرة الفردانية التي رسمتها 

 .ن حوله عبارة عن أشياء باليةن م  أو  ،نسانهو فقط الإ

وكان  أصلا،جزء منه وبأنه لولا وجودهم لما كان له كيان بأنهم ن حوله لميجب على هذا الغرب أن ينظر  
 فنا الغربية لتكتشللأ ةن يكون فرصأبد  الشرقي كان لا الآخرن وجود أعلى ذلك، كما  ممتنان لهبد عليه من الا لا

 نقائصها وما يعوزها وتأخذ منه.

فتح في تن نأعلى بذلك "يساعدنا غارودي  هليه روجيإالذي يدعو  الحضاراتر ان حو أونجد كذلك  
 نها الثقافة الغالبة، كان لاأالغرب ثقافته باعتبارها ثقافة مسيطرة على العالم وب يرىفبدل أن  ،(3)الصعيد الثقافي"

خضاعه او  الآخرتكون الثقافة وسيلة للهيمنة على أن وبدل من  ،المختلف عنها الآخرن تنفتح على ثقافات من أبد 
الشرقي، وهذا لن  الآخرالغربي و  الأناستفادة بين ن تكون داعية لفتح أفق الحوار وتحقيق التواصل والاأبد  كان لا
ن تغزو العالم أ عليها قويةن الثقافة الغربية ثقافة أالثقافة الغربية بغيرها من الثقافات، وتجاوز فكرة  باعترافلا إيكون 

                                                           
 .136صوليات المعاصرة، صغارودي: الأ هروجي( 1)
 .158ص، 1999يدات للنشر والطباعة، بيروت، عو ، 4طا، عادل العو   جمةغارودي: حوار الحضارات، تر  هروجي( 2)
 .216صنفسه،  (3)
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ثقافات الشرقية وبهذا نحقق الحوار الحضاري الحق الذي يتحقق في ظله مساهمة كل من الثقافة الغربية وال ،وتخضعه لها
 في بناء الحضارة الإنسانية.

بد من  و بين الشرق والغرب لاأ الآخرو  الأنان العلاقة بين أغارودي يرى  هن روجيأوهنا يظهر لنا جليا 
بد من تجاوز العزلة التي  لانه وبأ ،فكار معهوتبادل الآراء والا الآخرب الاعترافن تكون علاقة حوار قائمة على أ

 الأناز واقع بر وي المتبجحة الصغيرة ناأناليه يكافح عزلة إ عت الملماحوار الحضار ا "ممنه يعيش فيها كل
  .(1)"الآخرالحقيقي الذي هو بالدرجة الأولى علاقة ب

ن يعامل أأي  ،بد لنا من علاقة بين الذوات الإنسانية لا هن يخبرنا بأنأغارودي يريد  هروجي ويتضح أن
بحكم موقع مزيف رسمه لذاته وذلك  ،نب تلك العزلة التي يفرضها على نفسهن يتجأأيضا و نسان إنسان غيره بأنه الإ
لا عندما إنا ألن يكون  الأنان إبل  الآخرب هحتكاكابل يظهر عند  ،ا في ظل العزلةبد  أالحقيقي لا يظهر  الأنان لأ

 .الآخريمثل علاقة مع 

، أو بين الشرق والغرب على أساس الآخرو  الأناالعلاقة بين يؤسس غارودي يحاول أن  هلنا أن روجيتبين وي
ستفادة من بعض، بحيث نجد كأنه يقدم لإدوارد سعيد مخرجا الذي يقتضي المساءلة في الأفكار والعلم والا ،الحوار

وأنه  لإشكالات التي وجدها في العلاقة بين الغرب والشرق، فبعد أن رأى سعيد بأن الغرب يعاني من عقدة التفوقل  
يناسبه دون  يؤكد غارودي على ضرورة إعطاء الغرب حجما ،المتفوق والمسيطر في كافة النواحي يرى نفسه دائما

سيؤدي به إلى العزلة وهو هنا لن  ضخيمهاوت الأنا، وأن التمركز حول تضخم والتأكيد على أنه في حاجة للشرق
 .يحقق وجوده الحقيقي

ضعيف  الآخركسبته القوة وأن ا أن معرفته و العلمي وأنه متفوق معرفيا  ركما أن الغرب عندما يدعي التطو  
نكار لفضل الأمم ر مبالغ فيه وفيه نوع من الاعا له، أمو عله موضيجأمامه ومن حقه أن يتسلط ويسيطر عليه وبأن 

قرار كل إإلا من خلال  الآخرو  الأناى على العلم الغربي، وهنا يؤكد غارودي أنه لا يمكن أن نحقق الحوار بين خر الأ
أن  كانت معرفته ناقصة، وهنا نجد غارودي يريد للغرب  إلاو  الآخرن يتعلم من ألى إنه في حاجة أواحد منهما 

الغربية، وهو ينادي بضرورة  الأنالا عن خوف ونقص تعاني منه إمر يتخلى عن تسلطه الذي لا يعبر في حقيقة الأ

                                                           
 .216غارودي: حوار الحضارات، ص هروجي (1)
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الذي ترفض حواره والتشارك  الآخرمام أعلاء من شأنها الذات، والإ ضخيمأن يتفوق الحوار في مقابل التعصب وت
 الإنسانية.معه في بناء صرح الحضارة 

شكالا متعددة، بل أن مفهوم كل منهما أوبهذا يظهر لنا أن العلاقة بين الأنا الآخر قد أخذت أبعادا و  
همنا هنا هو رأي إدوارد سعيد الذي يرى بأن يحمل معانٍ عدة مختلفة حسب تعدد التصورات والآراء، إلا أن ما ي

ريان "الشرق والغرب"، وأن العلاقة بينهما هي علاقة هيمنة وسيطرة يمارسها الغرب االأنا والآخر هما القطبان الحض
 ضد الشرق في كل المجالات، وأن هذا الأخير قد تم تصويره في صورة لا تعبر عن حقيقته في الواقع.

التي يقوم بها بعض المفكرين الغربيين، والتي تهدف لغت تلك الماولات أورؤية إدوارد سعيد قد كانت ضيقة  
مل الأنا مسؤولية تجاه الآخر، وكذلك  إلى تحقيق التعايش والحوار مع الآخر الشرقي، من أمثال ليفيناس الذي يحح

 وغيرهم ممن يدعون إلى الحوار مع الآخر. ،غارودي هروجي



 

 الفصل الثاني
عند  خر بين الشرق والغربنفتاح على الآالا

 إدوارد سعيد
 

 

 ستشراقيالاالفكر الغربي  خر فيلآالمبحث الأول: ا      

 عند إدوارد سعيد أولا: مفهوم الاستشراق وأهدافه            

 ستشراقيالآخر في ظل الخطاب الا صورة ثانيا:            

 ستشراقستغراب كصورة للاالمبحث الثاني: الا      

 أولا: مفهوم الاستغراب وأهدافه            

 ثانيا: موقف إدوارد سعيد من الاستغراب            

 عند إدوارد سعيدعلى الهوية وأثره خر نفتاح على الآالمبحث الثالث: الا      

 أولا: الهوية وخطاب الغيرية عند إدوارد سعيد           

 بول الآخر وأثره على الهويةثانيا: قَ           
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 بين الشرق والغرب الآخرالفصل الثاني: الانفتاح على 

مجموع الذوات إلى تلك الثنائية التي يمثلها الشرق  الآخرو  الأناتجاوز إدوارد سعيد في تحديده للعلاقة بين  
والغرب، بحيث أن طابع العلاقة بينهما يتسم بالتوتر الدائم، إذ أنه يحمل طابع العداء والكراهية بينهما، لذا كان لا 

وارد ، وهذا ما سعى إدالآخربد من وعي إنساني يرسم أفق الحوار بينهما في محاولة لتحقيق انفتاح كل منهما على 
في ظل ثنائية الشرق  الآخرفهل يمكن تحقيق الانفتاح على سعيد إلى تحقيقه من خلال تصوره للعلاقة بينهما، 

 والغرب؟ 

 يالاستشراقالغربي  الفكر في الآخر المبحث الأول:

أن هذه الأخيرة قد عملت جاهدة على  إذلأنا الغربية، النسبة ل  ب اخر  آعد وبعد أن تبين لنا بأن الشرق ي   
وسنبين في هذا  ،الاستشراقأو ما يعرف ب الاستشراقيدراسة الشرق وتحقيق المعرفة به، وذلك من خلال الخطاب 

 في ظله. الآخروالهدف منه، وتحديد صورة  الاستشراقالمبحث مفهوم 

 عند إدوارد سعيد وأهدافه الاستشراقمفهوم : أولا

معرفة "لا بد من إعطاء تعريف عام له، فهو بمعنى عام  ،للاستشراققبل أن نتناول تعريف إدوارد سعيد  
لى تحصيلها عن الشرق، وكل ما تعلق به إالتي يسعى الغربي فهو يمثل ذلك النوع من المعرفة ، (1)"الشرق ودراسته

من قريب أو بعيد، وهذا النوع من الدراسة يكون مقصود ا وتتخذ فيه مختلف الطرق والوسائل، ويشتغل عليه 
 .خصصونمت

 المؤسسة المشتركة للتعامل مع الشرق بإصدار تقريرات حولهخر يعبر عن تلك "آبمعنى  الاستشراقو  
عن غربيين ال ننا نجد مختلف الدراسات التي قام بهاإ، و (2)أسلوب غربي للسيطرة على الشرق" بإيجازوهو ...

والفترات الزمانية التي  وباختلاف الغاية منها، ،ضيه، فإنها باختلاف أنواعها ومضامينهاار أست مختلف مالشرق والتي 
 عن الذي يعبر للاستشراقكانت بها، فإنها تعبر عن تقريرات أنجزها الغربيون عن الشرق، وهي تعتبر البدايات الأولى 

 مؤسسة مشتركة بين الدول الغربية لدراسة الشرق، وعندما نقول مؤسسة فإننا نسلم بوجود إطارات وهياكل ومختصين 

                                                           
 .15، ص1997، 1الفكر، دمشق، طعبد الله محمد الأمين النعيم: الاستشراق في السيرة النبوية، دار  (1)
 .16، ص1998، 1محمد فتح الله الزيادي: الاستشراق أهدافه ووسائله، دار قتيبة، دمشق، ط (2)
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وهنا نجد أن الغرب ، ليات التي لا بد منها لذلكه المؤسسة، دون أن ننسى الوسائل والآبها، لتحقيق الغرض من هذ
الغربية، محاولين تقديم  الأناخر مختلف عن آباعتباره  ،ليات التي يدرسون بها الشرقيشترك في الوسائل والآجله 

بهذا الشكل هو أسلوب لتحقيق  الاستشراقالدوافع التي تجيز لهم السيطرة على الشرق وأفكاره، ومعتقداته، إذ أن 
 .الاستشراقالغربية هي التي مارست  الأنابحكم أن  الآخرعلى  الأناالشرق، أو هيمنة  على يمنةاله

 "الحروب الصليبيةكانت نتيجة   للاستشراقلى أن البدايات الأولى إوإننا نجد الكثير من الباحثين يذهبون 

ن هذه الحروب كانت أخر مراحل الصراع الديني المسلح بين المسلمين والمسيحيين وأن هؤلاء أذلك  
والحروب الصليبية مثلت ذلك الصراع الدموي ، (1)على المسلمين عسكريا" الانتصاراقتنعوا بأنه لا يمكن ربما 

عسكريا في الصراعات الدينية بين المسيحين  ةعد هذه الحروب المواجهة الأخير بين "المسيحية" و"الإسلام"، وت  
خر، ولعل أبرز آوالمسلمين وهنا اقتنع المسيحيون أنه لا يمكن التغلب على الإسلام بالسلاح، بل لا بد من سبيل 

السبل هو السعي إلى زعزعة الإسلام، من خلال دراسته وتحقيق المعرفة به لمعرفة أسراره ومراكز قوته، لا من أجل 
 .الاستشراقية لعلم السطح البداياتوهنا تظهر  ،قطف معرفته

يقوم وفقط بدراسة الإسلام  الاستشراقبالحروب الصليبية يقودنا إلى التسليم بأن  الاستشراقغير أن ربط 
يختص  الاستشراقن أنحو الإسلام، إلا  ة  مباشر  اوما يدور حوله، وهذا غير صحيح، وإن كان تركيز المستشرقين موجه

بتلك الحملات  الاستشراقبدراسة الشرق ككل، والإسلام جزء مهم منه يؤرق الغرب ويخيفه، ولذا لا بد من ربط 
، والتي كان الهدف منها السيطرة على هذه ستعمارية التي قامت بها الدول الغربية ضد دول الشرقالعسكرية الا

 القرن تعود إلى الاستشراقنشأة ناك من يؤكد على أن مواردها وجعلها خاضعة للغرب، إذ أن ه واستغلالالشعوب 
للحركة الاستعمارية ا كان ملازم    الاستشراقوهنا يظهر لنا أن ، (2) على مصر نابليونمن خلال حملة الثامن عشر 

مر وهو الأ للاستشراقللهيمنة على الشرق، وهذا هو الوجه الحقيقي  استعماريةذلك لأنه هو ذاته يعبر عن محاولة 
ستفادة منه، غير أن مجرد دراسة للشرق بغية معرفته والا الاستشراقالذي ينكره الباحثون الغربيون، إذ أنهم يرون أن 

 ، فلو الاستعمارية التي قام بها الغربكانت مقترنة بالحركة   للاستشراقالأولى  البداياتلأن ثبت عكس ذلك، قع ي  االو 

                                                           
 .52أهدافه ووسائله، ص الاستشراق: يمحمد فتح الله الزياد (1)
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تي كانت من قبل باحثين غربين مختصين لما أمكن للاستعمار التغلغل بسهولة ات الدقيقة والمدروسة السلا تلك الدرا
 في دول الشرق.

تعود إلى تلك الحركات الاستعمارية التي قامت بأروبا والتي استهدفت  الاستشراقيات اغير أن القول بأن بد
احتلال الدول الشرقية، أو أنه عملية استعمارية غير مباشرة، أمر لا أساس له من الصحة فلو كان الأمر كذلك 

نا إلى التسليم بكونه عملية أو حركة استعمارية قد بدأ مع الاستعمار، وهذا ما يدفع الاستشراقبأن لأمكننا القول 
بما هو دراسة غربية  الاستشراقفند هذا الطرح، لأن الاستعمار انتهى و بأنه قد انتهى مع نهايته، بيد أن الواقع ي  

  للشرق لا يزال قائما بذاته، كما أن بدايته لم تتصل بالاستعمار وإلا لكانت نهايته مع نهاية الحركات الاستعمارية.  

 لة منه للكشفاو في مح الاستشراقه ناقدا أدبيا، قد تولى مهمة البحث فيما وراء سعيد باعتبار  إدوارد ونجد
 كتاباتلى الشرق من واقع  إ"لصورة تحليلية لنظرة الغرب بي وذلك من خلال تقديمه حقيقة هذا المشروع الغر  عن

 إدوارد  إذ كان ،(1)ة"الاستشراقيولعله كان يحرص على استنطاق الواقع وتحليل أبعاد الكتابات  ،المستشرقين

وا أن يقدموا صورة حقيقية محللة إلى أجزاء متصلة ومبسطة، بغية فهم حقيقة الشرق بالنسبة سعيد من الذين حاول
عن غرض أو هدف الغرب  يسألهاللغرب، حيث نجده ينطلق من واقع ما قدمه المستشرقون من تقارير وكتابات، وهو 

ا ومسائلا  إياها عن عت مرور القارئ المطلمنها، حيث نجده لا يمر على هذه الكتابا ، بل نجده يقف عليها ناقد 
إدوارد سعيد هذه لم تنطلق من العدم وهي لم تأت من فراغ حيث انطلقت من خلال ورؤية ، الوجه الذي تخفيه

 .الفكر الغربي نفسه، من خلال سعيه إلى استنطاق هذا الواقع من خلال ما قدمه باحثوه

شارة إلى أن سعيد يؤكد على أنه في لا بد لنا من الإ للاستشراقنتطرق إلى تعريف إدوارد سعيد  وقبل أن 
وتأكيده على الهيمنة الغربية قد انطلق مما قدمه المستشرقون من تقارير وكتابات  الآخرو  الأناتحديده للعلاقة بين 

 .للشرق توتشويها افتراءاتشوهت صورة الشرق، وهذا ما يرى سعيد أنه يمثل 
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إذ أن ، هنا إلى أن إدوارد سعيد لم ينظر إلى الكتابات الغربية المنصفة للشرق ننبه من أنغير أنه لا بد    
 (1)الذي يهدف إلى الطعن والتشويه"المغرّض، منها الموضوعي النزيه ومنها البعيد هذه "كتابات المستشرقين 

فة للشرق، بحيث أن المستشرقون منقسمون إلى قسمين وهنا يظهر لنا أنه لا بد من العودة إلى تلك الكتابات المنص
وتبليغها بكل صدق، متجنبا التعصب للذات والعرقية  الآخرفمنهم من هو نزيه يهدف فقط إلى بلوغ الحقيقة عن 

وإذلاله، بيد أنه لا بد  الآخرحيد هو تشويه صورة في حين أن هناك قسم آخر متعصب لذاته ولثقافته، هدفه الو 
 ثلاثة معان   من خلال الاستشراقيعرف سعيد و ، من أخذ كلا الطرفين بعين الاعتبار لا أن نركز على المتعصبين فقط

 .مترابطة يعتمد بعضها على بعض

"فالمستشرق كل وهذا التعريف هو أيسر التعاريف  ،يعرفه أولا بأنه مبحث من المباحث الأكاديمية فهو 
، ونلاحظ هنا أن إدوارد (2)في موضوعات خاصة بالشرق"بحوث الجراء إمن يعمل في التدريس أو الكتابة أو 

إذ يعتبر سعيد ومهامه،  الاستشراقمن خلال تحديده لمفهوم المستشرق أو القائم على  الاستشراقسعيد ي عرف 
هنا  الاستشراق ارتبطوبمعنى عام مؤسسة أكاديمية تقوم بدراسة الشرق وتحديد المعرفة حوله، حيث  الاستشراق

 لتدريس بها وموضوعها هو الشرق وما تعلق به.ابالمؤسسة التعليمية وكأنه فرع من العلوم، وهذه المؤسسات يقوم 

مهيكلة ومنظمة يتلقى فيها  يعبر عن مؤسسة للتعليم، يتضمن كون هذه المؤسسة الاستشراق إنوقولنا 
، وهنا نجد علوم كل المعارف الخاصة بالشرق من قبل أساتذة مختصون يقدمون لهم ذلكالالطلاب هذا النوع من 

مؤسسة أكاديمية يتلقى فيها الغربيون المعرفة حول الشرق  الاستشراقإدوارد سعيد يقر ويسلم في بادئ الأمر بأن 
 الاستشراقبذلك يدفعنا إلى التسليم والإقرار بأنه هو نفسه يفند دعواه اللاحقة بأن وعلومه، غير أن تسليمه إقراره 

 .أسلوب فكر للتمييز بين الشرق والغرب، وأنه مؤسسة إمبريالية هدفها تحقيق سيطرة الغرب على الشرق

"أسلوب تفكير يقوم على التمييز الوجودي يقر بأنه  للاستشراقإدوارد سعيد في تعريفه الثاني  حيث نجد 
 يمثل أسلوبا في التفكير هو ما  الاستشراق، والقول بأن (3)الغرب"بين ما يسمى و  الشرقما يسمى بين والمعرفي 
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خاصا من الأفكار التي يتجه إليها الغرب، وهذا النمط من التفكير نجده  لى الفهم بأنه يمثل طريقة، أو نمطاإيدفع 
يميز ويفرق  الاستشراقين الغرب من خلال خطابه أأي  ،ركيزة أساسية أو فكرة جوهرية هي فكر التمييزقائم على 

وبين العالم الشرقي، وهذا التمييز يمس كيان ووجود كل من الشرق والغرب، بحيث أن كل منهما يمثل وجودا  بينه
ا الغرب دائما تكون متميزة عن تلك التي نجدها ، وهو تمييز يطال حتى المعرفة فالمعرفة التي ينتجهالآخرمتميزا عن 
يدعم الانفصال والقطيعة بين  الاستشراقخر أن آوهذا التمييز العميق بين العالمين يؤكد بشكل أو ب ،عند الشرق

 الشرق والغرب.

 الاستشراقأقربها إلى حقيقة و من أدق التعريفات  عتبرهعند إدوارد سعيد، وي للاستشراقكما نجد معنى ثالث  
بين سعيد ، وفي هذا التعريف ي  (1)"والتسلط عليه ،إعادة بنائهو  ،"أسلوب غربي للهيمنة على الشرقإذ يعرفه بأنه 

الغربية لا  الأناوسيلة للهيمنة والسيطرة، وهذه الفكرة نجدها مهيمنة في الفكر الغربي، الذي يرى أن  الاستشراقأن 
الشرقي المضاد لها، والتي تراه دائما بصورة دونية، وبصورة الضعيف الذي تتسلط عليه، إذ  الآخربد أن تهيمن على 

يحمل أبعاد ا معرفية أكاديمية هدفها تحقيق الدراسة العلمية  الاستشراقرغم من ادعائهم بكون بال قينأن المستشر 
 .بالشرق، إلا أن هذا الوجه الظاهر له فقط

إن مثل جزء و الشرق" هو بمثابة قولنا اطلع عليه، أو تعرف عليه واكتشف ما فيه، وهذا  استشرقفقولنا "  
السلطة التي تهدف  أنواع ءفي المعنى العميق للكلمة وبالمقارنة بالواقع نجده يمثل أسو  الاستشراقأن  من الحقيقة إلا

ل ذلك نجده يتجاوز الهيمنة إلى من خلا الاستشراقوهيمنتها على الشرق وإخضاعه لها، و فقط إلى بسط نفوذها 
محاولة هدم البنية الخاصة للشرق، وإعادة تكوينها وفق ما يفترضه العقل الغربي، إذ نجد الغرب ينتج صورة خاصة 

تكون حسب هواه، بل ويقوم بتمثيل هذا الشرق، وعندما نقول ممثل فإننا نشير إلى لعب دور و للشرق لا تعبر عنه 
ين، والممثل أو الغرب لا نجده يعبر فعلا عما يحمله الآخر بل يتجاوزه إلى تقمص شخصية خر لا يعبر عن ذاته، آ

 الممثل عنه أو الشرق.
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وهنا نجد أن إدوارد سعيد يتكلم عن أمر تجاوزه الزمن ومر عليه، بحيث أنه يتحدث عن هيمنة الغرب على  
عد بحاجة ليهيمن به على الثقافة الشرقية، غير أن الواقع ي ثبت أن الغرب لم ي   الاستشراقأن الغرب قد اختلق و الشرق 

ا، وذلك لأ نفسه ه لم يعد يحتاج إلى اضطهاد الشرق من أجل الهيمنة الثقافية عليه، بل إن الشرق نإلى ذلك أبد 
الثمن مقابل الحصول على أصبح يدفع الثمن مقابل ذلك، وهذا ما يثبته الواقع ويؤكد عليه، حيث أن الشرقي يدفع 

 أفلام الغرب وإنتاجاتهم الثقافية دونما ضغط أو إكراه منه.

وليس كما عليه  ،أرادهو أراد أن يكتب عن الشرق كما تصوره  الاستشراق" غير أن سعيد يؤكد أن   
أراده الغرب أن يكون  عماذ نجد أن كتابات المستشرقين تصور لنا شرقا غريبا عن ذاته، شرق يعبر إ ،(1)الشرق"

عليه بأن يكون مرسوما في إطار معين وبألوان معينة يختارها الغرب له، فالباحثون والمستشرقون الغربيون قد رسموا 
 عتبار الشرق اللشرق، هذا التصور لا يعبر أبدا عن الشرق الموجود في واقع الأمر، تصور قائم على   جديداتصورا 
دابيره باعتباره كيانا مختلفا عنه، وأنه دائما يكون في صورة مقابلة للغرب يثبت من خلالها رادة الغرب ووفق تإبموجود 

 هذا الأخير وجوده ويؤكد على سيطرته وهيمنته.

من خلال بحثه في النظرة الغربية للشرق، إذ  الاستشراقوهنا حاول إدوارد سعيد أن يكشف عن حقيقة  
من زاوية النظر الذي ترسمه دائما في صورة الهمجي المتخلف، وينطلق سعيد  رأى أن الأعين الغربية تنظر إلى الشرق

 (2)دعامتين أساسيتين ومتلازمتين هما المعرفة والقوة"يقوم على " الاستشراقفي هذا من خلال تأكيده على أن 
نفهم العلاقة بين مصطلحات بد أولا من أن  هو ما تمثله المعرفة والقوة وهنا لا الاستشراقأو المحفز على وكأن الداعم 

 .والقوة ،والمعرفة ،الاستشراق ؛ثلاثة رئيسية هي

رتباطا افي معناه الظاهر والعام هو تحقيق معرفة بالعالم الشرقي، وهنا نجد  الاستشراقفقد أشرنا سابقا بأن   
خر أشرنا إلى أن الغرب يرى أن معرفته هي المعرفة المتفوقة، والمهيمنة وأن هذا آ، وفي موضع الاستشراقبين المعرفة و 

في حقيقته يمثل نوعا من  الاستشراقالنوع يجعل الغرب في موضع القوة أمام نظيره، وهنا ترتبط المعرفة بالقوة، وبما أن 
 ل ــك التداخـلنا ذلر بالقوة، وهنا يظهر ـأخل أو بــيد فقد ارتبط بشكــب إدوارد سعـرق حسـلى الشـرفة للهيمنة عــالمع
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 مدعما بالمعرفة من جهة وبالقوة من جهة أخرى.جعل الاستشراق الذي 

فوكو فيما يخص ميشال بالمعرفة والقوة من خلال ما قدمه  الاستشراقوقد توصل إدوارد سعيد إلى ربط  
 وقد انتفعت هنا بالفكرة التي طرحها ميشال فوكو عن الخطاب على نحو ما عرضها المعرفة والخطاب إذ يقول "

وهنا يقر  ،(1)"الاستشراقب في تحديدي لمعنى عقاالتأديب وال الآخرثار المعرفة وفي كتابه آفي كتابه علم 
خلال مفهومه ، وفهم حقيقته كان قد استنتجه بفضل فوكو وبالتحديد من الاستشراقسعيد بأن تحديده لمعنى 

به بصورة عامة طريقة وأسلوبا بالكلام، وقولنا بأنه طريقة أو أسلوب هو إقرارنا بأنه يتضمن  للخطاب الذي نعني
 .نوعا من القواعد والأسس

جميع الملفوظات التي الخطاب عند فوكو الذي يمثل " فهومحيث نجد أن إدوارد سعيد يعطي أهمية لم  
 ذلك أن الخطاب مهما كان نوعه يؤثر بشكل أو بأخر على الفرد والمجتمع ،(2)"لها بعض التأثير في المجتمع

بالكلمات  بل أنه نوع من التعبير اللفظي ،فالخطاب يمثل تلك القواعد المعرفية التي يكون لها صدى داخل المجتمع
المو جه له أعلى مرتبة من المتلقي وهذه  خر، وقولنا بأنها موجهة فيه إشارة إلى كونآطرف التي يوجهها طرف إلى 

 الكلمات التي تكون بهذا الشكل لا بد  من أنها تحتوي ذلك النوع من التأثير مهما كان نوعه على المجتمع.

بكونه خطابا غربيا عن الشرق، أو  للاستشراقفي تحديده بمشال فوكو ن إدوارد سعيد قد استعا دوهنا نج 
 الاستشراق، هذا الخطاب يحمل نوعا من التأثير السلبي على الشرق، و الاستشراقيسم الخطاب اما نطلق عليه 

بوصفه خطابا فهو يعبر عن سلطة تقف وراءه، هذه السلطة يمثلها الغرب الذي يوجه خطاباته نحو الشرق بما تحتويه 
 .دائما لها ثر سلبا عليه وتجعله خاضعاؤ من تشويهات ت

 مجرد هولا يعبر عن الحقيقة ذاتها بل والخطاب، ذلك أن هذا الخطاب  الاستشراقولهذا ربط سعيد بين  
نتقل افهو خطاب سلطوي  ، الذي رسم صورا للشرق لا تمثلهالاستشراقي، وهذا ما ينطبق على الخطاب لها تصور

باعتباره خطابا يستغل المعرفة المتناثرة  الاستشراقي"فالخطاب من كونه معرفة بالشرق إلى محاولة السيطرة عليه 
يتم جمع شتات  إذ، (3)"الآخرربه السلطوية التي ينبغي منها الهيمنة على آفي قطاعات معرفية متناثرة لتحقق م
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ذلك  لطةوهنا ترتبط المعرفة بالس ،من خلال دراستهم للشرق لتحقيق الهيمنة وفقط قينالمعارف التي جمعها المستشر 
 الشرقي. الآخرأن الغرب يستغل معارفه لتحقيق أغراضه، التي تحمل الطابع الاستعماري المتسلط على 

المعرفة عند فوكو تمثل خطابا سلطويا فإن عند سعيد تظهر في كون  الاستشراقبوعلاقة الخطاب عند فوكو 
سلطة تجعل  ،يمارسها الغرب على الشرق سلطةبما أنه نصب نفسه معرفة بالشرق، فإن هذه المعرفة حتما  الاستشراق

ليس تحقيق المعرفة بالشرق، بل هو التمييز بين الفوقية الغربية  نإذ الاستشراقالشرق تحت هيمنة الغرب، فهدف 
 تأكيد الهيمنة الغربية على الشرق.و والدونية الشرقية 

كراه والنية السيئة وإن "يحمل في طياته كل عناصر ال هو التسلط إذ نجده  للاستشراقفالهدف الأول 
وليس معرفته وتحقيق وهنا تظهر الرغبة في الهيمنة على الغير، ، (1)كانت خفية لهيمنة إرادة على إرادة أخرى"

الشرقي إذ نجد له وجهان متضادان، فهو  الآخرفي طياته نوايا خبيثة تجاه  الاستشراقالانسجام معه، بحيث يحمل 
 في وجهه الظاهر يبين بأن هدفه معرفة الشرق والاتصال به وبعلومه وأفكاره، ومن جهة أخرى يرسمه كعدو في صورة

التعدي  من لا تعبر عنه البتة، الهدف منها إخضاعه لسلطته والسيطرة عليه، وعندما نقول السيطرة فإننا نشير إلى نوع
يمارسه الغرب على الشرق، بل إكراهه من أجل الخضوع له، والغرب هنا مثل ما يقر نتشه يحاول أن يسيطر بوصفه 

للمعرفة يصور نفسه في محل قوة  امتلاكهبحكم  الاستشراقي، فالخطاب إرادة قوية على إرادة الشرق الأقل قوة منه
 في محل ضعف.تمكنه من الهيمنة على الشرق، الذي تصوره دائما 

"عن طبيعة العقلية الذي كشف لنا بصورة واضحة، بل بدقة متناهية  الاستشراقوهنا تظهر لنا حقيقة  
 الاستشراقيفالمتمعن في الخطاب ، (2)أكثر مما يكشف عن طبيعة موضوعه المدروس" الآخرالأوربية ونظرتها إلى 

إذ أنه يكشف عن عقلية أوربية ترى نفسها فوق  ،للغربيينخر غير ذلك التفكير الضيق آلا يجده يعبر عن شيء 
حتقار، ومن زاوية أنها تتميز وتتفوق عليه في كل المجالات، كما نجد أن العقل الأوربي وتنظر إليه بعين الا الآخر

ومؤلفاتهم الغربي لم يكن صادقا وموضوعيا تجاه الموضوع الذي هو بصدد دراسته، ذلك أن كتابات جل المستشرقين 
 .أنتجت لنا موضوعا لا يعبر عن موضوع الدراسة
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قع كما أن هذه الكتابات لم تكشف غطاء اإذ أنها أوجدت شرقا ليس هو نفسه الشرق الموجود في الو   
حقيقة الشرق فعلا، بل أضافت غطاءات سميكة تعزل حقيقة الشرق عنه، وفق ما يناسب العقلية الغربية المتسلطة 

خادم للحضارة  الاستشراق، وتستغله فقط لما يخدم مصالحها، وهنا ومن دون أي تلفيق فالآخروجود التي لا تقبل 
ا لموضوعه وهدفه المزعوم. ،التي أبدعته  ولم يكن منصف أبد 

في أعماقه  الاستشراقوهنا نجد أن إدوارد سعيد قد وفق إلى حد بعيد في رسمه للصورة الحقيقة التي يخفيها  
 الاستشراقإلى تشويه الشرق وإخضاعه للسيطرة الغربية، وهنا يمكن أن نقول بأن  ة  جاهد ىتلك الصورة التي تسع

جهات االذي ترسخ في العقل الأوربي، الذي يحب الحروب الدموية والمو خر عن نوع من الاستعمار آيعبر بمنطق 
بادئ الأمر في شكل خطاب معرفي من  هنتجأالذي  ستشراقيالاالعسكرية والاستعمار، فإن الغرب ابتدع الخطاب 

 .وفقط الاستعماريةو أجل أهدافه السلطوية 

، ذلك أنه يحمل الغرب مسؤولية تخلف الشرق بصورة مطلقة، كما أن إقراره إلا أننا نجد سعيد يبالغ في رأيه 
خطير تجاه الغرب، الذي يدعي سعيد  اتهامقد رسم صور ا غريبة عن الشرق لا تعبر عن حقيقته هو  الاستشراقبأن 

نه يحاول إخفاء حقيقة الشرق وصورته، وهنا لا بد من القول بأنه كان يجدر على سعيد مساءلة الشرق بل ومعاقبتهم أ
كما يقول سعيد لم تكن لتتحقق لو وجدت   الآخروتحميلهم مسؤولية ما هم فيه، فأفعال الغرب المتسلطة ضد 

 .ستطاع تشويه صورتها، كما أن الغرب لو لم يجد الشرق ضعيفا حقا لما الرفض من قبل الشرق

-Ali Shariati (1933 علي شريعتي حسب- بدل أن نحمل الغرب هذه المسؤولية لا بدوهنا   
أن الغربي من جنس و  ،أن يتحملها الشرقي لأنه يرى نفسه من جنس أدنى -"العودة إلى الذات"في كتابه ( 1977

أعلى وصانع الحضارة، فتكون علاقة الأول بالثاني كعلاقة الطفل بأمه، هذه الأخيرة التي تربيه كيف ما شاءت وهنا 
ا لها وفقط، وبهذا يشعر الشرقي بفقدان قيمته   .(1) بهتباعه للأصل "الغرب" والتشبه اوضرورة يكون مقلد 

ويشير شريعتي إلى أن الشرقي يتحمل مسؤولية ما هو فيه، ذلك لأنه هو نفسه يحتقر ذاته ويرفضها ويحاول   
  يقضي رى نفسه دونيا  ولا فائدة منه وبهذاـــين يحما في مرتبة فوقية، في ــرب والتشبه به، بحيث يراه دائـتقليد الغما ـــدائ
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ن الغرب قد أخرج البشر أا الشرق للعودة إلى ذاته، حيث يرى أنه ورغم على ذاته، وهنا يرفع شريعتي دعوة إلى هذ
إذ نجد علي شريعتي يؤكد على أن الغرب لا يتحمل ، (1) الذاتعن قواعدهم الذاتية والثقافية فلا بد من العودة إلى 

بأن يبعده وذلك لأن الشرقي قد سمح له بها من خلال ضعفه ، الآخروحده مسؤولية النظرة الدونية التي ينظر بها إلى 
عن ذاته وثقافته ودينه، وبات مجرد مقلد للغرب في كل شيء، ولذا لا بد له من العودة إلى الذات هذه العودة 

ذات وترك تقليد الغرب والسعي فقط إلى تحقيق ال ،أخلاقه ودينه والاعتزاز بانتمائهو تستدعي منه الرجوع إلى ثقافته 
 والارتقاء بفكره وثقافته.

  الاستشراقيفي ظل الخطاب  الآخرصورة  ثانيا:

رسم صورة غير حقيقية للشرق حيث  يجد أن هذا الخطاب قبل كل شيء الاستشراقيإن المتأمل للخطاب  
أشكال خرها الشرقي في آالغربية، وهذه الأخيرة هي التي انتجت  الأناخر مختلف تماما عن آيظهر هذا الشرق ك

 .وصور متنوعة ومختلفة، فهو همجي وإرهابي وغير عقلاني

فإننا نقر أن هذه الصورة ليست  يالاستشراقالشرقي أو العربي في ظل الخطاب  الآخروعندما نقول صورة  
إلا أنها ليست هي الشيء نفسه إن كانت مصورة كنسخة مطابقة للشيء الموجود في الواقع و هي الحقيقة، فالصورة 

ا، وهنا نجد الخطاب بل وه عن الشرق، هذه الصور هي  صور عديدة أنتجقد  الاستشراقيي لا تعبر عن روحه أبد 
 ، والشرقي"خلق الشرققد  الاستشراقاخترعها العقل الغربي لم ولن تعبر عن الشرق الحقيقي، إذ أن  صور

وعندما نستحضر كلمة خلق، فإننا نستحضر معناها الذي نفهمه بصورة عامة بأنه إيجاد شيء لم يكن ، (2)وعالمه"
الغرب إذ اختلقوا الشرق وعالمه في صورة لم توجد يوما، من به وتجسيده على أرض الواقع، وهذا ما قام موجودا 

 ة شاء الغرب أن يصنعه ويخلقه بها.خرا  مناقضا للأنا الغربية، وبأنه قابل للخلق في أي صور آخلال اعتباره 

في صورة الضعيف، إذ أنه خطاب إمبريالي سلطوي، يعبر عن قوة الغرب الذي  الآخريصور  الاستشراقف 
 الغربي المهيمن عليه، بمنطق  الأناة في محل ضعف أمام الاستشراقيالشرقي وكما ت ص و ر ه مختلف الدراسات  الآخريرسم 
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قوالب متنوعة غالبا ما  ه،الشرقية في قوالب من صنيع الأناالقوة والريادة التي يتمتع بها، ولهذا نجده يقولب صورة 
يمكن تشكيلها في أي الشرقي كقطع متناثرة  الآخررى يتكون غير مناسبة لها ولا تمثلها في شيء، إذ وبحكم موقعه 

  صورة شاء.

صورة تمثيلية "الشرقي أن يكون مميزا عنها ولذا لا بد لها من وضع  للآخرفالرؤية الغربية ترى أنه لا بد  
إذ نجد أن ، (1)ينبغي للشرق أن يكون عليه" يمكن أو لما ماليبين و للشرق تتسم بأنها تحمل طابعه المميز 

ون عليه الشيء إذ الرؤية الغربية تنظر إلى الشرق نظرة معيارية، هذا المصطلح الأخير الذي يشير إلى ما ينبغي أن يك
تتجاوز ما هو كائن في الواقع وهذا ما فعله الغرب للشرق، إذ أنه بنظرته المعيارية هاته رسم صور محددة للشرق ينبغي 
أن يكون عليها، تتجاوز حقيقته الكائنة في الواقع، بحيث تتعامل معه كشيء من الأشياء تفعل به ما شاءت وتصنعه 

تحدد هي ما يجب أن تكون عليه، غير أن ما يشترط في هذه الصور أن تكون مميزا ، في الصورة التي شاءت كيفما
 الشرقي كيفما شاء. الآخرللغرب عن الشرق، صور وتمثيلية يمثل فيها الغرب 

والتمثيل الغربي للشرق هو الذي ساهم بشكل مباشر في إنتاج صور للشرق لا تعبر عن حقيقته، ذلك أن  
لخدمة أغراضه الخاصة بعيدة عن الواقع والصحة عن الشرق  ةفي إنتاج صور  "التمثيلالغرب قد استغل 

الغربية قامت بتمثيلات غريبة للشرق، في صورة بعيدة عن كيانه  الأناحيث أن  ،(2)كانت النتيجة سوء التمثيل"ف
بل تجاوزته لأنها لم تكن تتحرى الصدق والصحة بل كانت تهدف إلى خدمة أغراضها في الهيمنة والتسلط عليه، غير 

ي كاذبة لا أن البعد عن الحقيقة الموجودة في الواقع أدى إلى الوقوع في سوء التمثيل، أي أن هذه الصور المنتجة ه
ا تحجب حقيقة الشرق  الحقيقي، ونتيجة لسوء التمثيل فإننا نجد تعبر عن الواقع في شيء، بل ونجد أنها مزيفة عمد 

 الشرقي في صورة عدة  أهمها: الآخر

ها تقوم بإنتاج الشرق وفق تصوراتها وهو دائما في الدوني إذ نجد الآخرأن الشرق بالنسبة لأروبا هو ذلك  
 خر عن آخر مختلف عنها، وهذا ما يكشف بوجه آبحيث تأسره هنا في صورة الدونية، بحكم أنه ، (3)نية مرتبة الدو 
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يحتل مرتبة الدونية أنه وبما  عقدة التفوق والفوقية التي تعاني منها الذات الغربية، حيث تجعل نفسها دائما مضادة له،
وحجزه في صورة  الآخره بهدف الحط من قيمة عالأوربية وتصطن الأناتكون فوقه وهذا التفاوت الذي تخلقه  نفهي إذ
 الدونية.

"صورة الظل الذي يتبع العربي الإسلامي هي  للآخر الاستشراقيوأبرز الصور التي أنتجها الخطاب  
وضع  الاستشراقي، وعندما نقول ظل فهنا نعنى الملازمة الدائمة له، إذ أن الخطاب (1)ارتحل"و  حَل   اليهودي أينما

ة ميلليهودية ومرافقا لها بصورة سل في قالب ضيق جدا، حاول من خلاله تمرير رسالة أن الإسلام ليس ظلا   الآخر
ا عليها، بل وعدوها الذي يرقب كل تحركاتها، وحتى إنه قد غص  نعتبر م  أنه ظلها الذي ي   بل أن رسالتهم هنا تعني

 .الصورة في واقع الأمر لا نجد لها أي دعامةيتحرش بكل ما هو يهودي ويواليه العداء، وهذه 

 اليهوديةب نصف المؤمنينوي   يحترمويتعايش معه، كما أن الإسلام  الآخرمنفتح، يقبل  حيث أن الإسلام دين  
إننا لا نجده يحاربها بأي شكل من الأشكال إلا من اعتدا، إذ أنه  ذلك يحترم نفسه،بوأيضا المؤمنين بالنصرانية وهو 

فما هذه الصورة التي يراها الغرب إلا صورة ، خرآصحة المعتقد فذلك شأن  عن أما الحديث ر بحرية المعتقدكدين يق
 اصطنعها هو بنفسه لا تعبر عن الإسلام في شيء.

بحيث أن مثل هذه الصور التمثيلية  ،(2)خر"آتمثيل هو سوء تمثيل بشكل أو ب " كلّ  أن إذ يرى سعيد
هي صور زائفة وسيئة للغاية، وهي لا تعبر عن الإسلام، بحيث أن سوء التمثيل أدى  للآخرالغربية  الأناالتي أنتجتها 

ا عن دين بالغرب حد الافتراء على الدين الإسلامي ، وسجنه في تلك الصورة الضيقة، والوحشية التي لا تعبر أبد 
 ربي أو الإسلامي في صور لا علاقة لها به.الع الآخرإلا أن الغرب قد أنتج  متسامح ومتفتح مثل الدين الإسلامي،

وهنا يرفض إدوارد سعيد مثل هذه الصور ومثل هذا التمثيل الذي يشوه حقيقة الإسلام، ويجعل منه دين 
إذ  ،واحدة ثابتة لا تتغيرالدين في صورة  الاستشراقيعنف، حيث أنه على إثر هذا التمثيل السيء يقدم الخطاب 

وهذه صورة أخرى تعبر عن أسوء الصور التي يرى بها الغرب ، (3) يتم تصوير المسلمين بأنهم إرهابيين وعطشى للدماء
الإسلام، حيث أنه يحجزه في صور نمطية جامدة، وهذه الصورة لا يمكن أن تتغير مهما كانت الأسباب ومهما 
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تقتيل، وهذه الصورة الدموية غير العنف واللا يعرف  زمان وهي صورة الإسلام الإرهابي الدموي الذيتغيرت الأ
 .ة لحق الإسلامكمجحفة ومنته

بر من إذ أننا نجد مصطلح الإرهاب في حد ذاته هو صنيع الغرب، وهو فهم خاطئ وتأويل كاذب، ع   
خلاله عن كون الإسلام دين رعب، لا بد من الحذر منه والخوف من وجوده، فهو الداعم لوجود الإرهاب، وهذه 

ختلاق لا أساس له في الواقع، ولا تعبر عن الإسلام، وكأن الغرب هنا لا يرى من الإسلام غير االصورة بدورها مجرد 
 الغربية للإسلام والشرق عامة. الأناتلك النظرة السوداوية التي تعبر عن عدائية 

 يمثل بالنسبة للحضارة الغربية، تهديدا واضح ا بأن الإسلام  "تغطية الإسلام"وقد تناول إدوارد سعيد في كتابه 

تناول ذلك لا بد لنا من مناقشة عنوان هذا الكتاب، والذي هو تغطية الإسلام، وعندما نقول تغطية فإننا نوقبل أن 
، وفي هذا العنوان تأكيد على أن الغرب أمامناحجبه عن الرؤية، وأنه بات غير مكشوف نقول غط الشيء، أي 

 تضليللى إيحاول جاهدا وضع غطاء يحجب صورة الإسلام الحقيقية، بل يحاول جعله مستتر عن الأنظار ما أدى 
 .(1)فهموا السلام"مصدر التضليل هو أن التغطية توحي لمن يتلقون الأنباء بأنهم قد و "الرؤى حول الإسلام 

أغلبهم لم يدرس الإسلام دراسة مباشرة ولم و  لم يطلع على الإسلام مباشرة  هناك من الغربيين من  نأيث ح
يتعرف عليه في صورته الحقيقية، بل إنهم يتلقون الأخبار والمعلومات عن الإسلام هذه المعلومات هي معلومات زائفة 

، وبهذا يتشكل في عقولهم بأنهم قد فهموا الإسلام ولكنه ح رف لهم، فهم حقيقتهترسمه في صورة دموية لا تعبر عن 
، وهنا يستشهد إدوارد سعيد بكوسان دي خرآيتبعون أنباء مضللة تغطي الوجه الأصلي للإسلام، وترسم له وجها 

في تاريخ  مقال" الذي ألف كتاب ضخم بعنوان ،Cousin De Percival (1795-1871) ال فسر ب
هو الذي جعل العرب شعبا وأن الإسلام رسالة سياسية  ،حيث أن أطروحته هي أن محمد  "ب قبل الإسلامالعر 

على أنه الرجل السياسي ويلغى عنه صفة النبوة ويجعله مخط طا   ، وهنا يرسم للرسول(2)وليس أبدا رسالة روحية
ا تحت شعار الدين الواحد وهو الإسلام، وهذا  وحنيكا سياسيا جعل العرب بعد أن كانوا قبائل شتى شعبا واحد 

النوع من المستشرقين هم من ساهموا في تشويه صورة الشرق عامة والإسلام خاصة، وهذا ناجم عن سوء فهم لحقيقة 
 الإسلام.
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"كتب التاريخ  أتيتفإذ علام الغربية في تغطيتها للإسلام لا تنقل الحقيقة دائما حيث أن وسائل الإ
 والأفلام فسوف تجد التصوير الذي لاالمدرسية والقصص المرسومة الكاريكاتورية أو مسلسلات التلفزيون 

همجي ومتخلف، وتمثله في  بأنه ثابتة حيث أن الغرب يصور الإسلام في صورة واحدة ،(1)بدا للإسلام"أيختلف  
صورة الإرهاب الذي يهدد كيان الغرب، وبأن المسلمين بفطرتهم متوحشون متعطشون للقتل وسفك الدماء، وهنا 

ائل سو  جلعلام الغربي لا يتحرى الموضوعية البتة، كما أنه لا يطلب الحقيقة ولا ينقلها، ذلك أن يظهر أن الإ
ل صورة واحدة مشوهة الغربية يمثعلام الإما تتناقله بعض أجهزة و ورسوم،  الاتصال والفنون الغربية من مسلسلات

 للإسلام والمسلمين.

إذ أن هناك نماذج ، للآخروقد بلغ بالغرب هذا التصور حد إنتاج نماذج واقعية توضح الصورة التي أسسوها 
اليوم في أمريكا، وهي الصورة التي ترسخت له من وقت كان هناك احتفال  الغرب صورة العربي صورتوضح كيف ي

تضح للأمريكيين أن الفضفاض وغطاء الرأس، وحينها االثوب ب هعنعربي ي عبر بالجامعة الامريكية، وكان وقتها الذي 
 بل أبقوه على حالهالعرب من لبس هذا الزي نهم لم يمنعوا أعربي يسبب الحرج للجامعة، غير أن الذي حدث ال زيال

 .(2)ن يسير أفراد الدفعة من العرب في موكب وه م يضعون أيديهم فوق رؤوسهم كدليل على الهزيمة أفي مقابل  
سم العربي في صورة المهزوم والخاضع للغرب وللعلوم الغربية التي ت سيره وتصنع منه ما شاءت وكيف حيث ر   

حل راكبي الجمال إلى الباهتة باعتباره من الر  النمطية "الصورة ما شاءت وقد تغيرت وتنوعت صورة العربي من 
 الأنا، هذا النوع من الصور هو صور حديثة، انتهجتها (3)للعجز" اساخرة باعتباره تجسيد   صورة كاريكاتورية
يعرفون نتقلت من كونه من الرحل، الذين لا االعربي في ظلها، حيث أن صورة العربي قد  الآخرالغربية ووضعت 

في يوم وا الإقامة والذين لا وطن لهم ليستقروا فيه باعتبارهم أبناء صحراء لا علاقة لهم بالحضارة، ولا يمكن أن يتطور 
من الأيام، وهذا ما يعبر عنه براكب الجمال، ثم تحولت هذه الصورة إلى تلك الرسومات الكاريكاتورية التي تسخر 

شخصية  حتى له محل السخرية يعبر عن عجزه، وقد شوهوا بهذه الرسوماتمن العربي وتصوره في أسوء الصور وتجع
 في أسوء الصور. إذ رسموه  ، الرسول
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عدة ، فهو يختلق لهذ الأخير "الآخروهذا ما يثبت ويؤكد أن الغرب لا يمكن في يوم من الأيام أن يعترف ب 
بشيء يدرسه المرء، شيء يؤدبه صور كلها تخدم مصلحة الغرب، فالشرق يقدم في صورة شيء يحاكمه 

 متهم ينبغي محاكمته ومحاسبتهالشرقي بمثابة  الآخرحيث يعتبر الغرب  ،(1)المرء شيء يوضحه المرء ويمثل عليه"
بحيث تراه همجيا ودمويا، وهذ صورة ضبابية للغاية، بحكم أنها ترى أنه من خلال هذا فقط يمكن تأديبه ودراسته 

 شاء الغرب أن يصورها.وحتى تمثيله، في أي صورة 

وهذه الحالة تعبر أن أسوء مراحل الظلم والطغيان التي يمارسهما الغرب ضد الشرق في ظل الخطاب  
الشرقي هي التي دفعت إدوارد سعيد  للآخر، ولعل هذه الصور السوداوية والتعسفية التي أنتجها الغرب الاستشراقي

 الآخرهو السيطرة والتحكم في  الاستشراقوالمركزية الغربية، إذ يرى أن الهدف من  الاستشراقيإلى نقد الخطاب 
 وخلقه في صورة دونية وهامشية.

لا يتحمل  وقلناواحتجازه فيها، وكما سبق الشرقي في هذه الصورة الدونية  للآخرغير أن الغرب في خلقه  
الذي سمح له بتكوين مثل هذه الصورة، وذلك  المسؤولية وحده، بل إن الشرق نفسه يتحمل ضعف ذلك لأنه هو

، وبالتالي فإن هلأن مخططات الغرب ن فذت بسهولة تامة ومن دون أي جهد منه بسبب استكانة الشرق ورضوخ
مسؤولية تخلفها، إذ  الآخرالشرقية أو العربية متخلفة وتحمل  الأناالشرق يتحمل المسؤولية، بل ويجوز لنا القول بأن 

 ى بجدية للمخططات الغربية ولم تحاول الاتحاد لتتحداها.  أنها لم تتصد
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 للاستشراقكصورة   الاستغرابالمبحث الثاني: 

الغرب، بهدف السيطرة والهيمنة على الشرق  استعملهاعبر عن نمط وطريقة ي   الاستشراقوبعد أن تبين لنا أن  
، إلى الشرق الذي لا بد له الأناوإخضاعه للغرب، فإننا في هذا المبحث سننتقل من كون الغرب دراسا وممثلا لدور 

، وسنوضح هنا مفهوم هذا الأخير ونحدد أهدافه الاستغرابمن دراسة الغرب كذلك من خلال ما يعرف بعلم 
 بي.الغر  للآخروتصوراته 

 وأهدافه الاستغرابمفهوم : أولا

، فكما أن لهذا الأخير مفهومه وأهدافه وأسبابه الاستشراقفإننا نجده مثله مثل  الاستغرابعند حديثنا عن  
يمكن من الذي ، الاستغرابيزعمون كذلك أنه لا بد من تأسيس علم  الاستغرابالتي استدعت قيامه، فإن دعاة 

 المغاير له وهو الغرب. الآخرشرقي الإطلاع على للعربي أو للخلاله 

دابه، وعلى هذا نجدهم يدعون إلى آو إذ نجد حركة من المفكرين العرب تهتم اهتماما بالغا بالغرب وثقافته  
كلمة مشتقة من كلمة غرب وكلمة غرب تعنى   الاستغراب"و  الآخر، الذي من خلاله نعرف ستغرابللام قيام عل
نه يعني علم الغرب يدفعنا أ، وقولنا (1)هو علم الغرب" الاستغرابغرب الشمس وبناء على هذا يكون  أصلا  

ن المفكرين العرب اليوم أحيث  ،نها تريد دراستهأو  الآخرلى معرفة عن إن تصل أالعربية تريد  الأنان ألى التسليم إ
نغلاق ن تتجاوز ذلك الاأنا العربية بحيث لا بد للأ بهمعرفة  فكاره وذلك بغية تحقيقأينادون بضرورة دراسة الغرب و 

 .والتفكير فيه مثل ما فعل هو الآخرلى دراسة إن يتجه أولا بد للعقل العربي من  ،الذي سجنت نفسها فيه

 ن هذه الأفكار تمثل شبح ينبغي الهروب منهأالغربية وك للأفكارن تتجاوز ذلك الرفض العربي أنا ولا بد للأ 
التطورات  علىلى العزلة ومنه عدم الاستفادة، ولا حتى الاطلاع إن مثل هذا الهروب سيؤدي بالذات العربية ذلك لأ

العربية دائما ترى نفسها  الأنا يجعلالغربية  للأفكارالرفض هذا ن أكما   الرشيد لها، الاستعمالالحاصلة وعن كيفية 
 تجاهها. للآخر ة الدونيةظر عم النوهي بذلك تد ،منها أفضل الآخرن أو  الآخرمن ئنا قل شأ
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لى إ، وتؤدي الآخرلى الذوبان في إشكال ي شكل من الأأن تؤدي بأن مثل هذه الدراسة لا ينبغي أغير  
طلاع على الغرب ومعارفه بهدف الاستفادة منها ن تفتح له باب الإأعن ثقافتها وقيمها، بل يجب  الأنا انسلاخ

بل في صور مشوهة لا تعبر عنه من  ،العربية في صور دونية متخلفة الأناي الغربي الذي يحجز أوكذلك بغية تفنيد الر 
العربية من خلال  الأناقد قام بدراسة  الآخرو أن الغرب أ، فكما الاستشراقيخطابه من خلال خلال ما قام به 

 .(1)"ا  مباشر  فهما   الآخرفهم   إلىسعيا   ستغرابالا" قبول من سسه فلا بد أالذي  الاستشراقعلم 

يحقق اللقاء بينهما، بل وسع الهوة  نه لمإنا يحمل في طياته فرض للهيمنة فللأ الآخر استشراق بحيث كان 
ن يكون دافعا لضرورة إقامة علم أيكون سببا في رفض دراسة الغرب، بل لا بد ألا ن هذا لا بد أغير  ،كثرأ

 للآخرالعربية مستغربة  الأناعكسا، بحيث نتبادل الأدوار فتكون  الاستشراقن نسميه أالذي يمكن  ،الاستغراب
ن تتحرى حقيقة الغرب كما هي من غير زيف أمتوخية لى تحقيق فهم صحيح عنه، إ الاستشراقمتجاوزة ما قام به 

نصار أراه ا ي، وهذا مالآخرو  الأنالى تحقيق اللقاء بين إومن خلال تحقيق هذا الفهم الصحيح سنصل  ،و تشويهأ
 لى ضرورته.إوالداعين  الاستغرابعلم 

والضرورية به حسب  زمةاللانه علم الغرب وتحقيق المعرفة أذا كان المفهوم من تعريفنا الأول للاستغراب، بإو 
"ذلك لأن الشرقيين سرى  الأنازمة نفسية تعاني منها لأ نه كان نتيجةأخر له يرى آن هناك تعريف إف ،ليهإالداعين 

ركب النقص الذي سول لهم تفوق الغربيين وعلو مكانتهم فاندفعوا يقلدونهم في مظاهر العيش في نفوسهم م
دراسة الغرب  ، وهنا نجد الاستغراب يعبر لنا عن مرض نفسي يعاني منه الشرقي، حيث أنه لا يعني(2)"والسوك

العربية تجد نفسها تتبع  الأنان ألى شعور بحب وانجذاب للغرب، بحيث إبل نتجاوز تلك المعرفة  وتحقيق المعرفة به،
 عن ذلك الإعجاب والحب لهذه الثقافة. اجمالمختلف عنها وهذا ن الآخربل وتقلد ثقافة 

ذلك النوع  هم ، والداعين لهالاستغرابالقائمين على  بأنف شأن نست يمكن ومن خلال هذا التعريف 
قتداء به، فهم عندما يدعون إلى دراسة الغرب فإن الانموذج لا بد من أقدوة لهم و  الآخرمن الأفراد الذين يرون في 
 رنبهاعجاب والاعليها، بل كانت ناجمة عن ذلك الميل والإ الآخرمن تسلط  الأنايعانيه  ادعوتهم لم تكن ناجمة عم  
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 ن تكون تابعة له.أنا من أن تحاكيه في كل شيء و الذي لا بد للأ ،الآخرب

 (1)"والسيئ "دراسات موضوعية هادئة كاشفة عن الحسنمجرد  الاستغرابخر يرى أن آوهناك فريق 
ما هو ودراسته،  الآخركن أن نصنفه بأنه تعريف يراد منه أن ما نقوم به من دعوة إلى التعرف على يموهذا التعريف 

 للآخرإلا دراسة تتسم بكونها موضوعية، ذلك أنه لا بد على المستغرب أن يتجاوز أحكامه الذاتية أثناء دراسته 
نا، وهو كذلك عبارة عن دراسة لا نهدف من بحيث يتعامل مع الموضوع مباشرة دون إدخال الاحكام الشخصية للأ

، ويكون القصد منها الآخرو  الأنالى إثارة الصراع، بل هي هادئة نلتمس من خلالها تحقيق لقاء ودي بين إخلالها 
 .لآخراما هو حسن وما هو سيء في الغرب أو  لىطبعا الكشف ع

من حيث أن هذه الدراسة الكاشفة ضرورية في عصرنا هذا، وذلك راجع إلى العولمة وما أسهمت فيه  
انتشار وانتقال الأفكار والثقافات، ومحاولتها جعل العالم قرية واحدة، ولهذا كان لا بد على العرب بحكم خصوصيتهم 

 لأجل التمييز بين حسنها والاستفادة منه وأسيئها وتفاديه.   الآخربدراسة أفكار  وموان يقأالثقافية والدينية 

عتبر نفسه ذاتا والشعوب الأخرى موضوعا، فلا بد من أن اأنشأ الغرب الاستشراق ليدرسنا إذ  لما فمثلا
أي أنه حان الوقت لنجعل الغرب موضوع للدراسة ونقوم بتحري الحقيقة ، (2) نجعل أنفسنا ذاتا والغرب موضوعا

 اوالمعرفة الدقيقة حوله، لا بد أن نقوم بما قام به الغرب يوم أنشأ خطابه الاستشراقي وقام بدراسة غير منصفة لن
نقوم بدراسة ورسمنا في حلة أقل ما يقال عنها أنها غريبة عنا، لذلك لا بد لنا من علم الاستغراب الذي من خلاله 

  الآخر الغربي باعتباره موضوعا للأنا العربية.

هي التي تقتضي من العرب والمسلمين أن يقيموا علما للاستغراب يكون  ،ن الضرورةأولهذا يمكن القول 
"فالظروف الحالية التي يمر بها العالم العربي تحتم عليه أن يفهم بدقة هذه الحضارة الغربية التي قائما بذاته 

مأسوية للغاية ذلك لأنهم قد انبهروا بالحضارة ن حال العرب اليوم أحيث ، (3)ة"يدنواح عد فيخضع ويخضع لها 
نه متطور أ، وأنها تراه دائما من زاوية الآخرالعربية منبهرة بما يقدمه  الأنا، حيث نجد الغربية وما تحمله من أفكار

 ق في تحقي الاستشراقنها حققت أهداف أ، بل و الآخربهذا الشكل تذوب في  الأناوبأنه أعلى منها شئنا، لذا نجد أن 
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الغربي في شتى المجالات والنواحي، وإننا نلاحظ ذلك في الواقع  للآخرالهيمنة عليها، إذ نجدها تخضع خضوعا مطلقا 
والخضوع  الآخرفهي خاضعة له إعلاميا وثقافيا، بل حتى في الأكل واللباس والشكليات يراها رمزا للتطور، وأن تقليد 

، أوجب وحتم قيام الآخرالعربية تفقد ذاتها أمام  الأناهذه الظروف التي جعلت ، متطورة كذلك الأناله يجعل من 
  العربية فيها. الأناوما تروج له، لمنع انحلال وذوبان بغية تحقيق الفهم الصحيح للحضارة الغربية  الاستغرابعلم 

والمهمة التي  ،لعلم مبدع فهذا العلم لم يسبق إليه أحد "نموذجا   الاستغرابولذا يجب أن يكون   
حيث يجب  ،(1)عاتقه جبارة لا تقل عن تحدي الغرب في عقر داره وتحجيمه داخل حدوده" خذها علىأي

 الاستغرابالعربية أن تبدع مثل هذا العلم لأجل تحجيم الغرب وبحث حقيقته، ذلك لأنه من خلال علم  الأناعلى 
ما دلأننا عنوثانيا أن تعيده إلى حجمه الذي تراه أكثر ضخامة، ذلك  الآخرتتعرف على أن فقط يمكن للأنا أولا 

 .نقول تحجبم الغرب فهذا دليل على أننا ننظر إليه بحجم أكبر منه بكثير

ترى نفسها أقل شئنا منه، ولا أن  ألا، ولا بد من للآخرلا بد لها من تجاوز تضخيمها العربية  الأناف 
الذي يهدف إلى  الاستغرابراضخة لكل ما يفرضه عليها، لذا لا بد من علم تكون  وألاتستصغر نفسها أمامه، 

، فبعد أن كان الغرب وهنا نلاحظ أن هذا العلم يقلب الأدوار، إرجاع كل  إلى حجمه الطبيعي ومكانه المناسب
 .(2)"بتحويله المستشرق من دارس إلى مدروس"فقلب هذه المعادلة  الاستغرابدارسا للشرق جاء علم 

فإنه بعد أن كان المستشرق دارسا، جاء المستغرب  ،وبما أن الأشياء بضدها تتبين وتكون أكثر وضوحا
بإنشاء مراكز  الاستشراقوجعل منه مدروسا، وهذا الأخير هو الذي يقوم بدراسته، فبعد أن قام الغرب من خلال 

للشرق من أن  الآنالشرق، فإنه حان  ومعاهد ومؤسسات بها كل الوسائل وتتبع فيها كل الطرق والوسائل لدراسة
علم  يهتم بالغرب في جميع المجالات، وأن يقيم مراكز جادة في البحث العلمي في هذا الشأن وهذا ما يحققه لنا

 .الاستغراب
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 (1)"الاستشراقالمقابل بل والنقيض من  الآخرعلى أنه الوجه  الاستغراب"يمكن أن ننظر إلى بحيث 
 الاستغرابالشرقي، فإن  للآخرمقابلا ومضادا  الغربي الأنايمثل لنا تلك الرؤية الغربية التي تضع  الاستشراقفإذا كان 

الغربي، غير أن هذه الرؤية هي رؤية موضوعية  للآخرله، ونقصد بهذا أنه هو كذلك رؤية شرقية  الآخرهو الوجه 
 .الآخرتتحرى الدقة وتهدف إلى تكوين معرفة حقيقية عن 

 ألا، ويؤكدون على ضرورة الاستغرابحيث نجد أن هناك فريقا من الباحثين الذين يدعون إلى قيام علم  
 الاستغراب، الذي جاء ليهيمن على الشرق، ولا أن ننظر من خلال الاستشراقيمثل الخطاب  الاستغرابيكون علم 

نظر إنسانية، نحن لا نملك هذا التفكير "لدينا وجهة بأنه عدو لنا، ذلك أنه نحن العرب والمسلمين  الآخرإلى 
، ذلك أن الدين الإسلامي يفرض (2)مرتبطة بالنظر من أعلى إلى أسفل" المبرياليةالعنصري العنصرية مرتبطة ب

أن لا نسعى بأي شكل من الأشكال إلى السيطرة والاستحواذ عليه، فإذا  ،نظرة إنسانية الآخرعلينا أن ننظر إلى 
فإن مثل هذه الرؤى، هي رؤية العربية  الأنا، قد قام بفرض هيمنته على الاستشراقيكان الغرب من خلال خطابه 

هم وأعلى مرتبة ين، وينظر إليهم نظرة دونية بحكم أنه فوقالآخر عنصرية، يرى الغرب فيها نفسه بأنه أعلى مرتبة من 
ستعماري سلطوي لا ينبغي للمستغرب أن امنهم، وأنه متفوق في كل المجالات عن غيره، وهذه الرؤية مرتبطة بفكر 

 يسير في طريقها.

"أن الغربي إذ  الاستشراقهداف ودوافع مثله مثل أ الاستغرابومن خلال هذا يمكن أن نستنتج أن لعلم 
إذ أن الغرب يرى نفسه ، (3)على ثنائية المركز والأطراف"و هي القضاء على المركزية الغربية  الاستغرابمهمات 

هامشا، يقع في الأطراف وهما هنا  الآخرمركزا للعالم وبأنه يحتل الصدارة في كل المجالات، بحيث أن هناك مركز يرى 
هنا يكون التطور للغرب والتخلف للشرق  يمثلان ثنائية متضادة، يكون المركز فيها للغرب والهامش للشرق، ومن

درجة عالية من التفوق في مجالات الثقافة والعلوم والسياسة، وفي مختلف المجالات  إلىوعندما نقول المركز فإننا نشير 
المركزية والقضاء  هو القضاء على مثل هذه الاستغراب، لذا كان هدف علم الاستشراقيوهذا ما أكده خطاب الغرب 

 إنهاء تلك الثنائية وتحقيق التوازن بين الشرق والغرب، وإثبات أن كل منهما له دوره في و على أسطورة التفوق الغربي 
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    ا.مإلى مثل هذا التمييز العميق بينهالحضارة العالمية، وأننا لسنا بحاجة 

 الأنابين مركب النقص عند  الآخرو  الأنا"فك العقدة التاريخية بين كذلك إلى   الاستغرابويهدف 
ا قام بدراسة الشرق كون عقدة بالنسبة له، وعقدة لمم  الاستشراقين الخطاب أإذ  ،(1)"الآخرومركب العظمة عند 

الأوربي نفسه أعظم  الآخرن الشرق نجده يعاني من عقدة العظمة والتفوق، إذ يرى أأخرى بالنسبة للأنا الشرقية، إذ 
شأنا من غيره وأنه متفوق عليه في مختلف المجالات، ولذلك فهو دائما في وضع قوة يمكنه من بلوغ مرتبة الكمال 

النقص، وبأنهم أدنى مرتبة منه، ولذا جاء علم تكونت لديه عقدة   وهذا ما يشرع له تحقيق سيطرته على غيره، الذي
في حجم  الآخرو  الأناه، ويقضي على مثل هذه التضخميات ووضع كل من ليضع كل منهما في مكان الاستغراب

 .يليق به

"نشأ في مواجهة  الاستغرابأن علم  هو ،حسب حسن حنفي الاستغرابلعلم أما الهدف الأسمى 
بل امتد  للعالم وهدد استقلالنا الحضاري أثره ليس فقط إلى الحياة الثقافية وتصوراتها  امتدالتغريب الذي 

العربية عن ذاتها بحيث أنه قد  الأناوالمعنى العام الذي نقصده بالتغريب هو غربة  ،(2)أساليب الحياة اليومية"إلى 
 الاستغرابة بعقيلة عربية، حيث يرى حسن حنفي أنه لا بد لنا من علم بيبات غريبا عنها، ونجده قد تحول إلى أنا غر 

هذا النوع من التغريب  امتدالعربية، بحيث  الأنالذي تعاني منه الذي نقضي من خلاله على ذلك النوع من التغريب، ا
الغربي بفعل ما  الأنافي حياتنا اليومية، حيث نجد بأن عن ثقافتها ونظرتها للأشياء إلى أبسط الأمور  الأنامن غربة 

ولقد امتد به هذا التقليد ، الآخرثار العولمة قد تنصل من ثقافته، ونجده يتبنى ويقلد ثقافة آخلفه الاستعمار، وبفعل 
 حتى أبسط أعمالها وظروفها اليومية وحتى طريقة العيش اليومي.

لم يستطع أبدا تحرير الشرق أو العرب من تلك الهيمنة الثقافية المدعاة  الاستغرابغير أن الواقع ي ثبت أن 
علم يحرر الإنسان العربي والمسلم تأسيس إلى أن المستغربون يدعون أنه لا بد من وهذه الكلمة الأخيرة إشارة منا 

رؤية واقعية وحقيقية مفادها أن الغرب لم يعد يسيطر على  لواتجاهنراهم من الهيمنة الغربية التي يفترضونها، في حين 
ا إلى ــانجذابا غريبا، بل ونجده معجبا بثقافته ويسير هو الذي ينجذب إليه ــربي بل إن هذا الأخــالع رـالآخ  عى جاهد 
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لأن العرب لا يسعون من خلاله إلى  الاستشراقليس مثل  الاستغرابعنها، أما عن ادعاء المستغربين بأن البحث 
وأنهم يحملون مبادئ إنسانية وأخلاقية رفيعة تمنعهم من ذلك، هو مغالطة واضحة بحيث لو  الآخرالسيطرة على 

وإثبات ذاتهم القوية بشتى  الآخرلى السيطرة على كان الشرق أو العرب في موضع قوة لكان الأمر مختلفا ولسعوا إ
 الطرق.  

 الاستغرابموقف إدوارد سعيد من : ثانيا

ن سعيد قد أ، لا بد أولا من توضح الاستغرابو بالأحرى نستنتج موقف إدوارد سعيد من أقبل أن نعرض   
خر بالنسبة للأنا الغربية، غير أننا لا نجده يتعامل مع آكيف تم إنشاء وصناعة الشرقي ك  الاستشراقبين في كتاب 
ا، إلا الاستغرابأو ما يعرف ب للاستشراقالمفهوم المضاد  ننا نلاحظ أ، إذ نجده ضئيلا للغاية لا يكاد يظهر لنا أبد 

 ن نلاحظ موقفه منه.أأن نستنتج مفهومه لهذا المصطلح كما أنه يمكننا أنه يمكننا 

نتساءل ن أ، لا بد من الاستغرابوكذا  الاستشراقوقبل أن نتطرق إلى موقف إدوارد سعيد الرافض لكل من   
؟ وكيف توصل إدوارد سعيد إلى رفض إدوارد سعيد في ظل رحابة فكر الاستغراب ين يقع مفهومأ :أولا

 ؟الاستغراب

عند سعيد، فإننا لا نجده يعرفه بصريح العبارة ولا بالإشارة إليه  الاستغرابأما إذا جئنا إلى تحديد مفهوم   
 للاستشراق، حيث أننا ومن خلال دراستنا للاستشراقنه يمكن أن نستنتج هذا التعريف من خلال دراسته أغير 

الذي نفترضه وهو الغرب  الاستغرابأو "الشرق" مهم من أجل تحديد وتكوين موضوع  الاستشراقبأن تضح لنا ا
الشرقي، فلو لا وجود الشرق  الآخرالغربي و  الأناقائم على تلك الثنائية الضدية بين  الاستشراقيوذلك لأن الخطاب 

الذي بات موضوعا و الغربي،  الآخرإلى ذات دارسة لما وجد الموضوع الذي هو  الاستغرابنتقل بفعل علم االذي 
 للدراسة.

 للآخرالغربي، وكيفية نظرته  الاستشراقيية الضدية، التي خطها إدوارد سعيد في الخطاب كما أن هذه الثنائ    
، وهذا المبحث خاص بالغرب باعتباره مبحث أكاديمي الاستشراقتدفعنا إلى الإقرار، بأنه لما كان إدوارد سعيد يصف 

 ليم بضرورة ـدفع بنا إلى التسـفإن هذا ي ،رفتهـعـكنه من مـاليب مختلفة تمـائل وأسـلاله بدراسة الشرق بوسـوم من خــيق
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وجود مبحث أكاديمي شرقي يضاد هذا المبحث ويتقابل معه، فيما أن الغرب يرى نفسه في تضاد مع الشرق، فلا 
، مثلما فعل الغرب حين درس الشرق من خلال خطابه الاستغرابمن دراسة الغرب من خلال علم  نبد إذ

 .الاستشراقي

 الاستشراقننا ومن خلال حديثه عن أإلا  ،الاستغرابمصطلح  تعريف وهنا نجد إدوارد سعيد وإن لم يذكر   
 الاستشراقعند إدوارد سعيد هو دائم التضاد مع  الاستغراب إنالتمسنا ذلك، ومن خلال هذا يمكن أن نقول 

راء سعيد المختلفة حول آ، هو الظاهر لنا من خلال (1)"الاستشراقو  الاستغرابلتضاد المألوف بين فا"
كيانا ووجودا ما قصد حيث أن كل من الشرق والغرب يمثل   دون الاستغراب، حيث تطرق سعيد إلى الاستشراق

الغربية جعلت من نفسها ذاتا  الأناأي أن كلاهما يمثل ذاته وكل منهما موجود فعلا إلا أن ، ا مستقلاثقافيو  اجغرافي
خر تثبت من خلالها وجودها آمختلفة عنها، بل تراه ك كأنا  امقابلا ومضاد لها وهي لم تراه أبد   خرالآن وجعلت م

 .وتقوم بدراسته كموضوع خارج عنها

 تاريخيالكن إدوارد سعيد عندما وضح أن الشرق مثله مثل الغرب يمتلك كيانا جغرافيا يجعله يمتلك كذلك    
وثقافة يحقق من خلالها وجوده ويثبت أنه ذات مثله مثل الغرب، وأنه يمكن أن يفكر في الغرب ويدرسه، وهنا 
نستنتج أن إدوارد سعيد حين أثبت للشرق وجوده وكيانه وأفكاره فإنه بالضرورة يمكن أن يدرس الغرب من خلال 

 بكل بساطة.  للاستشراقاد هو ما كان مض الاستغرابفقط، وهنا نستنتج أن مفهوم  الاستغراب

نقد المستشرقين دون أن يفصح على ذلك بكلمات صريحة يإدوارد سعيد ينتقد المستغربين مثلما نجد وإننا   
"فمن جهة نرى في العالم العربي أولئك الذين ينظرون إلى الغرب نظرة العبادة إذ نجده يقول في هذا الصدد 
الذين يرون  والحركات ومن جهة ثانية نرى ذلك العدد المتزايد من الأفراد ،والتقليد والعجاب المطلق

 للآخرالعربية مقلدة  الأنا إذ نجد ،حيث أن العرب قد انقسموا إلى محب للغرب وكاره له ،(2)"الغرب شرا مطق ا
لهة التي يجب أن الآ مرتبةالمختلف عنها، وهذا ناجم عن ذلك الحب والإعجاب الذي يجعلها تقدسه، وتجعله في 

 لوم ــذلك بالعـذ كــخلأا واـتداء بهـقم الاـع ويتـب أن ت تبـيج جدا ةـافة راقيـربية ثقـغـرى بأن الثقافة الــريق يـعبد، وهذا الف ـ ت
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علان كرهه للغرب، بحيث يرون أنه سبب دمار وهلاك العرب بما يروج له من اخر إلى آالغربية، في حين يذهب فريق 
 .لذلك فهو يمثل الشر المطلق الذي يجب تفاديه يةأفكار سلب

وهنا ينتقد إدوارد سعيد كلا الفريقين حيث ينتقد الفريق الأول المحب للغرب والدارس له، بحكم أنه لا يمكن   
، أما نقده للفريق الثاني فهو ناتج عن ذلك التعصب الاستغرابعلى شاكلة  للاستشراقا مقابلا أن نقيم علم  

 .الآخرو  الأناوالانغلاق الذي يرفضه سعيد في تحديده للعلاقة بين 

ن تقع عند دراسة أالعربية يمكن  الأنامفاده أن  ،خرآأو المستغربين من باب  الاستغرابكما ينتقد سعيد   
 ة للشرقالاستشراقيفي الأخطاء نفسها التي وقع فيها الغرب عند دراستهم  الاستغرابالغربي من خلال علم  الآخر

إمكاننا إدراج الافتراض الخاطئ عن هذا الغرب في الطار نفسه الذي نصنع فيه في "الواقع أن ففي  
ستغربين بالإقرار أن الم لنالا بد إذ ، (1)عن الشرق"الاختزالية المتوارثة من مئات السنين الافتراضات الأوربية 

ن يخطؤوا عند دراستهم للغرب في أن ينقلوا لنا ما هو كائن فعلا في الغرب، بل أنهم أمثلهم مثل المستشرقين، يمكن 
له بصلة، كما أنهم قد  تقد يشوهوا حقيقة هذا الغرب مثل ما فعل المستشرقون تماما، بحيث يرسمونه في صورة لا تم

 يلبسونه ثيابا ليست من مقاسه.

 للاستشراقن يقوم علم مشابه أبشكل عام، ذلك أنه ضد  الاستغرابنجد إدوارد سعيد ينقد المستغربين و لذا   
 الأناالعربية، وكيف أن هذه الدراسة تقف حاجزا أمام تأسيس علاقة ودية بين  الأناالذي بين عيوبه ومخاطره على 

 الآخرو  الأناخطاء ما قد يوسع الهوة بين والأبدوره فيه من العيوب  الاستغراب، فإنه من دون شك أن علم الآخرو 
 .وقد يلغي فرص اللقاء بينهما

ذلك ، (2)ماهية دفاعية" الاستغرابماهية عدائية و  الاستشراق"سعيد يرفض الطرح القائل بأن إدوارد و  
أنه حتى وإن كان الغرب يعادي الشرق ويريد فرض هيمنته عليه، وعلى الرغم من النظرة الدونية التي ينظرها إلى 

تداد العداء بينهما، وهذا ما سيؤدي شالشرقي إلا أن هذا الأخير عليه بأسلوب دفاعي، سيؤدي حتما إلى ا الآخر
 .الاستشراقمثله مثل  ةصورة أو بأخر لأنه ب الاستغرابإلى انتشار الصراع، لذا يرفض سعيد 
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ويرى سبب ذلك في حاجة  الاستغراب"تشكل خطاب باسم وبشدة رفض ونجد إدوارد سعيد هنا ي
لى إ حيث أن الشرقي حسب سعيد في حاجة ماسة، (1)وعدوانيته" الاستشراقيالخطاب  تعرفالشرق إلى 

ستغراب الغرب، ذلك أن الشرقي عندما يفهم الخطاب أكثر من حاجته إلى تأسيس علم لا الاستشراقالإطلاع على 
إلى معرفة الغرب معرفة حقيقية ومعرفة كذلك ، وما يحمله من أفكار خاطئة عن الشرق، فهذا سيؤدي الاستشراقي

حجم العداوة التي يكنها الغرب لنا، وبهذا فإننا نصل إلى معرفة حقيقته وتجسد ماهيته بالنسبة لنا، دون أن نقوم نحن 
 الاستشراقينكون متناقضين مع أنفسنا، ذلك أننا نرفض الخطاب وف ، لأننا إذا قمنا بذلك سة  راسته مباشر بد

نتقل من الدارس إلى المدروس وانتقلت ابحكم ما ألحقه بنا، ونحن نريد دراسة الغرب وليس هذا إلا استشراقا بديلا 
 فيه الأدوار فقط.

شخصية إدوارد سعيد وعلاقاته، بأن ، الذي يوضح فيه "المحلق الوعي"وهنا يرى يحي بن الوليد في كتابه 
   (2)"الاستغرابأو  "المضاد الاستشراقلـــ " بخلاصات واضحة لا مجال فيها الاستشراق"يختم كتاب سعيد 

ومن رؤيته  للآخروحاول أن يبين ما تسبب فيه من فهم غير سوى  الاستشراقيحيث أن سعيد حين انتقد الخطاب 
تكون  الآخرالعلم سيؤدي حتما إلى أن رؤية هذا إننا نجده يرفض قيام علم مضاد له، ذلك لأن مثل و  ،الغير المنصفة
 غير منصفة.

فإنه يرفض رفضا مطلقا أن  الاستشراقيومن هنا يمكن أن نستنتج بأن إدوارد سعيد مثلما انتقد الخطاب 
، إذ يظهر لنا بأن سعيد يتجاوز بهذا الرفض كل من المواقف الغربية نحو الاستغرابيقوم علم مضاد له باسم علم 

 الاستغرابيوالعلم  الاستشراقيالشرق والمواقف الشرقية نحوا الغرب، إلى رؤية مختلفة تماما، لأنه يرى أن كل من الخطاب 
كثر اتساعا، نظرة منفتحة المقابل له، كما يرى سعيد أنه لا بد لنا من نظرة أ الآخريضيق بشكل أو بأخر صورة 

 الأنامبنية على أفق أوسع، كما سيظهر لنا ذلك في موقفه المؤسس للعلاقة بين  الآخرو  الأناتكون العلاقة فيها بين 
 . الآخرو 
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 عند إدوارد سعيد ةويّ اله   أثرهو  الآخرعلى  الانفتاحالمبحث الثالث: 

تضح لنا أن كلا النظرتين لا ا، الآخرو  الأنامن خلال عرضنا لتصور كل من الغرب والشرق للعلاقة بين و 
تحقيق لالشرق على الغرب والعكس،  انفتاح، ولذا لا بد من دعوة لتحقيق الآخروالتعايش مع  الانفتاحتدعمان 

على الهوية عند  الانفتاحر هذا ثلا بد من أن نحدد أ الانفتاحالتواصل بينهما، وقبل أن نبين أسس ووسائل هذا 
 أولا عند سعيد.سعيد، وقبل معرفة الأثر يجب تحديد المقصود بالهوية إدوارد 

 ة وخطاب الغيرية عند إدوارد سعيدويّ اله  : أولا

 الآخرو  الأناإن مفهوم الهوية ي عد من أبرز المفاهيم التي بنى من خلالها سعيد مجمل أفكاره حول العلاقة بين   
ذلك فك عتبر جوهرية في فكره وفي ملامح مشروعه الما بعد حداثي، الذي حاول فيه بموضوع الهوية التي ت   اهتمإذ 

نغلاق على الذات والتمركز حولها، وحديثنا عن الهوية فيما يخص فكر إدوارد سعيد لا يجعلنا نتحدث النوع من الا
 عن مفهوم بقدر ما نتكلم عن سؤال الهوية.

ويرثها، والتي تعبر عن سمات مميزة، تميز كل فرد عن  تلك الصفات التي يحملها الفرد والهوية بمعنى عام تعني  
فهنا كذلك نجد  ى،خر، ومن خلال هذه المميزات التي تحدد هوية كل شخص على حدآ، وتميز مجتمع عن الآخر

غير متماثل مع أي شخص هويتي هي ما يجعلني أن الغرب بهويته الخاصة والشرق مقابلا له بهوية مختلفة عنه فــــ "
، ذلك أن الهوية هي المحدد الوحيد للفرق والتمايز بين الإنسان وغيره، فالهوية من هذا المنطلق تعبر عن (1)أخر"

المخالف  الآخرو  الأناجليا بين  الاختلافكينونة الإنسان وذاته، ولذا نجد أنها تعتبر العنصر الذي يظهر من خلاله 
 له.

"مناوئ شرس للهويات المتصلبة الانفصالية التي ننا نجد إدوارد سعيد يرفض مثل هذه الهوية إذ أنه أغير   
حيث نجد سعيد يهاجم وبشراسة منطق الهوية ، (2)وتقيم الحواجز بينها وبين العالم" للآخر ف نفسها نقيضا  نتص

وترسمه كنقيض لها، ونجدها تقيم حدود بينها وبين العالم من حولها، ذلك  الآخرالمتحجرة على ذاتها، والتي ترفض 
  ين، إذالآخر تصال بوله، ومنعزل عنها يرفض الاـوية منفصل عن الأشياء حـوع من هـبر عن نـعـوية تـذه الهـن مثل هأ
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 المقابل له. الآخرالمنطق لا يعترف بهوية نغلاق على الذات وتمجيدها، وهذا نها تقوم على منطق الاأ

حسب  الآخرو  الأنابل نجده دائم التمييز لهويته عن غيرها، وهنا يكون منطق الهوية منشأ للصراع بين 
الشرقي، وهو يسعى دائما إلى القضاء على هويته  الآخرسعيد، حيث أن الغرب دائم السعي لتمييز هويته عن 

وإخضاعها له، إذ نجده يرسم حدود هويته الغربية المتفوقة عن غيرها، ولا يمكن لأي هوية أخرى أن تكون مكانها 
يشكل لباب  اساسا   "مبدأ سكونيوإنه يرفض هذه الهوية، إذ يشير سعيد بأن الغرب ينظر إلى هويته على أنها 

، والمقصود هنا هو أن الغرب يرى مسار الهوية سكوني، وأن العهد (1)"المبرياليفي خلال العهد الفكر الثقا
 يعبر عن فكرة ثبات الهوية، إذ أنها تعبر عن شيء اكتمل إنجازه وبصورة نهائية. الإمبريالي

هنا هي الحفاظ عليها  الإمبرياليالغربية قد اكتملت، ومهمة الفكر  الأناضيقة ترى أن هوية الوهذه النظرة 
إذ أن جوهر الفكر الغربي يقوم على منطق الهيمنة والسيطرة، ولكي يحافظ على هويته الغربية لا بد من أن يصنع لها 

 هوية مضادة تكون أدنى منها وتكون خاضعة لها.

ك المعنى خر مغاير للهوية، ذلآوهنا نجد إدوار سعيد يرفض هذا النوع من الهوية، إذ أنه يبحث عن معنى 
الذي لا يؤمن بالثبات والسكون في الهوية، المعنى الذي يحمل التجديد والصناعة المتكررة والمتجددة لهذه الهويات 

"اليوم نه أهذه الهويات الضيقة والمنغلقة على ذاتها، إذ ونجده يبدي استياءه من كون العالم اليوم يتجه بتركيزه إلى مثل 
أصبح من النادر توجيه النفس إلى الخارج لتكون ...على الحاجة إلى الجذور ،ةيتم التركيز أكثر على الهويّ 

كل  متعصب  اللى الهوية، إذ نجد إللعودة  أكثر، حيث لاحظ سعيد بأن العالم اليوم يتجه أكثر ف(2)هناك رؤية أوسع"
ضي ماو ذور الجلهويته، حيث نجد الجميع ينظر في ذاته ولا يحاول توجيه نظره إلى من حوله، فالإنسان اليوم يتعمق في 

 .بت وجودهثوت  تلك الجذور، التي يرى أنها ت كون شخصيته 

فيها التصلب الحدود، ويزول فيها  ىلغحبة ت  ر فق واسعة و آوهكذا فإن مثل هذه الرؤية الضيقة تحجب عنه  
خل ذاته، إلى التوجه إلى فضاء أوسع مع هوية انسان نفسه يتجاوز ذلك الهوس بهويته والتقوقع دوالانغلاق، وهنا الإ

الموجودة خارج ذاته، وهذه هي الدعوة التي يرفعها إدوارد سعيد لتجاوز منطق الهوية المنغلقة الذي بات  الآخر
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تسعى إلى مقاومة التطاولات العدوانية كانت إضافة إلى تلك الثقافات التي   المبريالية"العلامة المائزة للثقافة 
 ترفضوالمقصود هنا كل من الثقافة الغربية التي هي ثقافة إمبريالية بامتياز ونظريتها الثقافة الشرقية التي  ،(1)ية"بالأور 

يحدث المساس بها، إذ أن و الأولى، إذ أن كل منهما ترى أن هويتها هوية نهائية ثابتة لا يمكن أن تسمح بأن تتغير 
، لذا نجد بأن الشعوب الآخرالثقافة الغربية تحافظ على هويتها، في مقابل محاولتها الدائمة إلى القضاء على هوية 

ه والقضاء على هويته، بغية جعله يذوب في الهوية الغربية، وبهذا الشرقية تقاوم الغرب، الذي يهدف إلى قطع انتمائ
 تسهل السيطرة عليه.

يرى أن هويته هوية خاصة به لم يساهم فيها غيره، إذ انها من إنتاجه  غربوهنا نجد أن كل من الشرق وال  
 (2)هويات صافية"ل"لا وجود هذه الهوية إذ يقر بأنه الخاص لم يشارك أحد فيها، وهنا نجد إدوارد سعيد يرفض مثل 

ويمكننا توضيح هذا القول من خلال مثال فلقول مثلا، أن الثقافة العربية أو الهوية العربية هوية صافية، نقصد به أنها 
يرفض ن مصدرها لم يكن خارج العرب، غير أن إدوارد سعيد أعربي بحت، إذ  أصلهاوليدة التراث العربي وفقط وأن 

نه يرى أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه الهوية الصافية لأن لكل هوية مرجعيات وأصول الاخذ بذلك، ذلك لأ
لها أصول ومرجعيات خارج العالم العربي، إذ يفند سعيد هذه الفكرة الذي تقول العربية تمتد خارج ثقافتها، فالهوية 

 بنقاء الهويات.

"الرافض لمبدأ الهوية النقية باعتباره مفهوما قام بصناعته الغرب ومن ثم  إذ نجده ينادي بمبدأ الهجنة
ت بمبدأ النقاء في هويتها، حيث تعتبر آمنإذ أن الحضارة الغربية قد  ،(3)ى استيراده"خر الأفلا يجدر بالثقافات 

الغربية ترى أن هويتها  الأناإذ أن  ،أو حضارات أخرى لم تساهم فيها أي ظروف هويتها ذات أصول غربية خالصة
 الغربية تتبنى فكرة النقاء في الهوية، ومن خلال هذا فإنها  الأناتطابق المبادئ التي تؤسس كينونتها، وبحكم ذلك فإن 
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والوحشي، ولذلك  الهمجي الآخرى الخارجة عنها بحكم أن هويتها متميزة على هوية خر الأن تجتاح الهويات أتحاول 
 ى وهوياتها، فإنخر الأالمنطق للهوية يعبر عن مفهوم غربي، وبما أن الغرب يهين الشعوب يرى سعيد أن مثل هذا 

 أن تكون ضده.و تأخذ بهذا المبدأ أو المفهوم  ألامن واجبها 

المضاد  للآخرذلك لأن الغرب قد خلق لنفسه هوية نقية وصافية، وفي المقابل من ذلك يقوم باختراع هوية 
"باختراع ونجد هذا التمثيل يتعلق ، ، حتى فيما يخص هويتهالآخرالغربية تسعى إلى تمثيل  الأناله وهو الشرق، إذ أن 

ن يكون عندها تمثلا له بوصفه موضوعا تنشئته بنفسها ومن أهووي تريده ذات ما وهو _الشرق_ لا يعدو 
 الآخرلا ترى نفسها إلا في تضاد مع  الأنا، فبحكم أن (1)تستعمله لتعرف نفسها بوصفه ما ليس هي"ثم هي 

ترى  ةن الذات الغربيأه أيضا، إذ تختلقته بنفسها، فإن هذا يدفعنا إلى التسليم بأنها تخلق له هوياالشرقي الذي 
الشرقي مخالفا لها، وهي تعرف ذاتها وتتعرف على هويتها من خلاله، وهنا هي تحط من  الآخرنفسها هي هي، وأن 

ية، وتحولها من كائن موجود فعلا إلى صورة مماثلة عنه لا حياة لها، إلا في ظل ارتباطها بالغرب قيمة الذات الشرق
مقابل يساعد الذات الغربية على تمييز هويتها من خلاله، وهنا لا بد من التسليم والخضوع له، إذ أنها تعبر عن شيء 

ى ولا ترضى المساس بالخصائص خر الأة عن بنشوب النزاع بين هذه الهويات، حيث أن كل هوية ترى أنها متميز 
 الجوهرية لها.

"فكرة الهويات الضيقة وهنا يقف سعيد موقف الناقد لمثل هذه الهويات الضيقة والمنغلقة، فهو يرى أن 
وتعريفها  ،ة أكثرإلى هويات وئاميّ  ،بل إننا ننتمي إلى هويات أوسع بكثير ،والمنفصلة ليس لها أساس تاريخي

، هو خطاب حاول من خلاله إرساء الإمبرياليوهذا الخطاب النقدي الذي يقدمه سعيد لهويات العصر ، (2)أشمل"
مختلف للهوية، مفهوم يغيب فيه التناقض والتضاد بين الحضارات والثقافات، مفهوم يساهم بشكل فعال في مفهوم 

الرؤية الضيقة التي ترى تجاوزين تلك طاب الغيرية والدعوة إلى توسيع مفهوم الهوية لتشمل الإنسانية جمعاء، مخ
، وإدوارد سعيد يؤكد أن هذه الهويات الضيقة لا يوجد لها أي دعائم في التاريخ الإنساني للآخرمنطق الصراع ورفض 

وهو يرى أنها تنغلق على ذاتها وتعزلها، إلا أنها في واقع الأمر تنتمى إلى فضاءات متسعة للغاية، فضاءات تكون فيها 
 العالم كافة تتبادل الحب وتتعايش فيما بينها.هويات 
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هويات كونية مشتركة لا مع هويات متضادة كما تدعو إليه الإمبريالية التي  حيث بإمكاننا التعامل مع
اوز التعريف القديم تج إذ أنه وحسب رأي سعيد لا بد من، (1)حملت الناس على الاعتقاد بأنهم شرقيون أو غربيون 

نجد الجواهر اهر لا تقبل ما هو غيرها، أو أن هوية الشيء تعبر لنا عن جوهره وحقيقته وذاته وأننا للهوية بكونها جو 
غير الغربي الذي يقع خارج جوهر الذات أو الهوية الأوربية  الآخريقابلها دون شك أعرض، وهذا ما تمثله هوية 

 الذي يراه دائما مضاد ا ومناقضا له.

التناقض هذه، وبلوغ هوية واحدة تحوي تحتها مجموعات مختلفة، كما أن هذه غير أنه يمكننا تجاوز حالة 
الهوية لا تستدي بأي شكل من الأشكال ذلك التقابل الضدي لتحديد ماهية الشيء، فهي لا تشترط هذا التقابل 

هذه الأخيرة فقط والهوية الشرقية المضادة لها، ومن خلال  ،الذي أنتجه الخطاب الغربي، الذي يحدد الهوية الغربية
 الأولى. دتتحد

الهوية ليست شيئ ا واحدا بل عدة  "يصعب جدا على الناس القبول بأنّ غير أنه وكما يقول إدوارد سعيد 
، حيث أن العقول التي تقوم أصلا على مبدأ (2)"الآخرلون التمسك بشيء واحد كي يحاربوا أشياء، لذلك يفضّ 

 .عدة صور احتمالنتقل من تعريف كنه الشيء في صورة واحدة إلى االهوية، لا يمكن أن تتصور أن هذا المبدأ قد 
، وذلك أن منطق الهوية الآخرو  الأناإن هذا النوع من العقليات هو الذي يقف عائقا أمام تحقيق اللقاء بين  
تجاه واحد، ووفق نمط تفكير واحد، وهذا ما يغلق باب النا ومن دون شك عقولا منغلقة تسير في ب نج  المنغلق ي  
 الآخرالغربي و  الأنا، حيث أن مثل هذه الهوية لا يعمل إلا على توسيع الهوة بين الآخرو  الأنابين  الانفتاحالحوار و 
 طير، وهذا الأمر خوأن العلاقة بينهما تتسم  دائما بكونها علاقة حرب وصراع يغيب فيها التلاقي والحوار ،الشرقي

 الآخرللغاية ينبغي تجاوزه، وينبغي على العقول أن تتجاوز التمسك بالهوية الواحدة، وأن لا يكون هدفهم محاربة 
ة إنسانية واحدة، تجمع الجميع تحت لوائها بغية التعرف والقضاء عليه، بل لا بد أن يحققوا التعايش معه في ظل هوي

 اكتشافه.و وفهمه  الآخرعلى 
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كي نستطيع استكشاف   تقبل فكرة وضع هويتنا على الرفّ أن ن"بضرورة وهنا يرى إدوارد سعيد 
لأنا، كما يجعل الإنسان يعيش في ا ل  ضد   الآخرإذ أن منطق الهوية المنغلق كما سبق وقلنا يؤدي إلى جعل  (1)"الآخر

 الأناين الذين ينبغي عليه أن يتعرف إليهم ويحقق تواصله معهم، في سبيل هذا لا بد أن يضع كل من الآخر عزلة عن 
يهدد هويتي، بل لا بد أن نضعها جانبا والسعي إلى تحقيق اللقاء  الآخرهويته جانبا، أي يتجنب فكرة أن  الآخرو 

وتجنب التعامل مع أشياء ومواضيع تكون محددة ومضبوطة، بل لا بد من تجاوز ذلك بغية تحقيق ، والاحتكاك به
ومنه  للآخروبمختلف ما يحمله من أفكار ومواضيع مهما كان شكلها وفحواها، وبهذا قد نحقق فهما  الآخرمعرفة ب

 التعايش معه في ظل استبعاد للهوية المنفصلة.

"غرس شائكة ليست هي الهوية المنغلقة ذاتها، بل إن المشكلة تكمن في والمشكلة التي يرى سعيد أنها 
دون العناية بها، ذلك أنه و أي أن مثل هذه الهوية لا تنشأ من فراغ، ولا تنبت في أرض جرداء ، (2)الهوية المنغلقة"

الإنسان بزرعها ونشر لو كانت كذلك لوجدنا أنها لن تكون بهذا العمق وهذه الجذرية، بل إن هذه الهوية هوية يقوم 
الغربية، وحتى الشرقية على حد سواء، إذ أن كلاهما يرى أنه لا  الأنابذورها في كل مكان يحيط به، وهذا ما تقوم به 

ته، أن تكون ممتدة الجذور لتشمل كل المجتمع وتنتقل عبر الأجيال، دون أن يمسها أي تغيير أو بد من أن يأصل هوي
 تشويه.

حسب إدوارد سعيد، ذلك لأن مثل هذه الهويات يصعب تجاوزها والقضاء عليها  وهنا تكمن المشكلة
"الشعور بأن كل ما تفعله يجب أن  بــــ فالمشكلة العويصة التي تواجه الفكر الإنساني اليوم حسب سعيد تتعلق

ن كل إول أقصد الهوية التي تق كما يعلم الجميع  وهي في معظم الأحيان مجرد وهم...ه هويتك الوطنيةرعتش
دعوة يقدمها سعيد لمراجعة كل  ذهوه، (3)ن بدورهم"ين المتشابهيوضد كل الغربيالعرب متجانسون ومتطابقون 

إذ أنه يرفض  ،إلى أن الإنسان مندمجا داخل نموذج واحد للهوية ،خرآالأفكار والسياسات التي تهدف بشكل أو ب
أن يوضع الإنسان في قالب واحد ضيق، وهو ما تعبر عنه الهوية الوطنية التي تفرضها سياسة وإيديولوجيات الدولة 

يخرج عن هويته الوطنية المفروضة عليه، وهذه الهوية  ألان ما يقوم به لا بد إومن خلال هذا يصبح الإنسان مقيدا، 
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، فالشعوب المختلفة هوويا هي شعوب الآخرو  الأنابين الشعوب أي بين  التضاد والقطيعة أنجد أنها تكرس مبد
 متضادة.

"الحداثة والتراث فإن سعيد يرى أن وإذا كان المتعارف عليه أن الهوية قديما يحددها الدين أو الأعراف 
 (1)مثلما خلقت أيضا مقولات السيادة والقليم والعلم والوطن" ،هي التي اخترعت فكرة الهوية ،وليس الأديان

إذ أن الدين في ذاته يدعوا إلى التعايش والتعارف والحوار، ويرى أن الناس سواسية على خلاف ما قدمته الحداثة 
لحداثة ى التي تراها دوما ضدا لها، حيث جاءت اخر الأالغربية، من تمايز وتكريس للسيادة الغربية على الشعوب 

الغربية لتأكد على منطق قوة الغرب وسيطرته على العالم، ونجد أنه وبمقتضى الحداثة فقط قد تم تقسيم الأقاليم 
، وهي كذلك قد فرضت مثل هذه الهوية الجغرافية، التي من خلالها نعرف إلى أي هوية ينتمى هذا الشخص أو ذاك

 .الآخربحكم تفوقها العلمي على 

تي يطرحها سعيد فيما يخص الهوية، لم تأتي من فراغ بل إننا نجدها معبرة بصورة مباشرة وإن هذه الرؤية ال
ا  انتماءانتقل إلى أمريكا، فهو لا يمتلك اوواضحة للغاية عما عايشه في حياته، فهو ذلك الفلسطيني الذي  واحد 

"إن هويتي ذاتها تتكون من ومن هنا لا يمكن لنا بسهولة أن نحدد هويته ولا حتى طبيعتها، إذ نجده يقول فيها 
إدوارد سعيد يرفض منطق الهوية السكوني وكما وضحنا سابقا فإن ، (2)تيارات وحركات لا من عناصر ثابتة جامدة"

ائية مكتملة لا يمكن أن تتغير، إذ يرى سعيد أن هويته منفتحة والجوهري المنغلق على ذاته، الذي يرى أن هويته نه
  .متجددة وحركية غير ثابتة ولا جامدةهي و  ،على كل التيارات والأفكار قابلة لها

ه هوية منفتحة تسير في كل ل ن هويته تتكون من عدة تيارات، يدفعنا إلى التسليم بأنأوقول سعيد ب
وقت تتطور أكثر إذ  كل  وهذا دليل أنها متجددة وغير مكتملة، إنها في يةبالحركالاتجاهات، ونجده كذلك قد ربطها 
، والمسافر هو من لا يعرف (3)ات""المسافر عبر الهويّ فإدوارد سعيد هو  ،اأنها لا تعرف الثبات والسكون أبد  

واحد، بل إنه ينتقل بين عدة  لنا الهوية بالوطن فإننا نجد أن المسافر لا يعرف الإقامة بوطنإذا مثم فالإقامة بوطن، 
، وهو يرى أن هويته ليست هوية صافية، بل بلدان وأوطان، وكذلك إدوارد سعيد لم يعرف الإقامة في هوية واحدة
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عدة عناصر، حيث أنه سافر بين العديد من الهويات، وقام باحتضانها جميعا دون تميز أحدها على  من أنها تتكون
 .الآخر

وتنغلق على ذاتها، إلى  الآخرومن هنا يؤكد لنا سعيد على ضرورة تجاوز النظرة الهووية الضيقة التي ترفض 
نظرة تؤكد على الهوية المتعددة، التي تجمع عددا متنوعا من الهويات لا بد من احتضانها جميعا، للتأكيد على الهوية 

روح الهيام  يؤسس" أن نتقل سعيد من الهويات المتصارعة إلىلجمود، حيث يللثبات و لالمشتركة، تلك الهوية الرافضة 
 بالنسان والترحال والانسراب إلى العالم دون قيود أو حدود، روح الانخلاع عن نقطة ثابتة وانتماء واحد

إذ ينقلنا سعيد من فضاء الهوية الضيق إلى فضاء واسع وشاسع، يمكن للإنسان فيه أن يحتضن العديد ، (1)متحجر"
الهويات المتنوعة والمختلفة، حيث يرى أنه لا مشكلة في الترحال والسفر بين الثقافات والهويات، وهو يؤسس من 

 من خلال هذه النظرة خطابا فريدا للغاية.

من  الأناإذ أن هذا النوع من الهوية الذي يدعوا إليه سعيد، يتجاوز ذلك الثبات والتحجر الذي ترسم 
علاقة قائمة على  الآخرو  الأنادون سواه، إلى هوية إنسانية مشتركة تجعل العلاقة بين خلاله انتماءها لشيء واحد 

 والحوار والتعايش. الانفتاح

ن الغرب من خلال ما يملكه من مناهج أوما يظهر لنا من خلال ما قدمه إدوارد سعيد عن الهوية، هو 
، قد تجاوز ذلك الوصول المعرفي الذي كان يدعيه، بحكم أنه يزعم أن ةالاستشراقيوأساليب استعملها في دراسته 

، إذ نجد دراساته الآخرذلك حتى أهدافه في السيطرة والهيمنة على كهو تحقيق معرفة بالشرق، وتجاوز   الاستشراق
افظ على ثبت ويحخر، عن أزمة روحية جعلت الذي يتبنى منطق الهوية  المنغلق يحاول أن ي  آتعبير بشكل أو ب هي

الذي يساهم في إثبات هويتها  الآخرولا يكون ذلك إلا من خلال هذه الهوية، الذي يرى أنها قد تضيع منه، 
ويعرفها بها، وفي المقابل نرى أن نظرة سعيد للهوية المنغلقة ودعوته إلى هوية زئبقية منفتحة، مشتركة بين الإنسانية لا 

 واضطهاد، جعله يبحث عن هذه الهوية. تعبر عن شيء إلا حالة نفسية وشعور بظلم

فسعيد هو ذلك الإنسان الذي لم يعرف الإقامة في الوطن، ولم يعرف الثبات على هوية واحدة، إذ يرى 
العادلة نفسه مرتحلا بين الثقافات والهويات، غير أننا نستشف من خلال كتاباته، تمسكه بهويته وبالقضية الفلسطينية 
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 لاحظه من ظلم في العالم جعله يطلب مثل هذه الهوية المشتركة، ويدعو إليها من أجل غير أن ما عانى منه وما
  .منهنى  تفادي مثل ذلك الشعور الذي عا

 ةويّ أثره على اله  و  الآخر بولقَ : ثانيا

بالهوية، وهذا راجع لما تناولناه سابقا من وجود هويات منغلقة، ترفض  الانفتاحلقد كان لا بد من ربط   
د سعيد يدعو إلى تجاوز هذا النوع من الهويات إلى ولا تراه إلا ضدا أو مقابلا تحدد به ذاتها، ولذا نجد إدوار  الآخر

 وتتعايش معه. الآخرهوية تقبل 

نغلاق على الذات وتحقيق انفتاحها، وذلك لتجاوز تلك حيث يدعوا سعيد، دعوة صريحة إلى تجاوز الا  
، ولذلك لا بد من التوجه نحو هوية مشتركة، وتحقيق الآخرو  الأنان التواصل بين وتحقيق نوع م للآخرالنظرة الضيقة 

  .ضمن علاقة أخوية الآخرو  الأناأسمى ما فيه، ويصبح كل من  الآخربول خطاب الغيرية، حيث يكون الحوار وق  

 الانفتاحا أما غريبا عنّ  الآخر"انغلاق الذات على نفسها يجعل فإن  موران ردغاإوعلى حد تعبير   
المختلف غريبا لا  الآخرنغلاق الذي يجعلها ترى إذ لا بد على الذات أن تبتعد عن ذلك الا، (1)ا لنا"فيجعله أخ  

 يمكن أن تجمعها أي علاقة به.

ستؤدي حتما ، وهذه العزلة الآخرو  الأناكما أن هذا التقوقع والانغلاق على الذات يحدث عزلة لكل من   
تنظر  الأناسيجعل  الانفتاحوقبوله، إذ أن هذا  الآخرعلى  الانفتاحإلى القطيعة بينهما، على عكس ما يحققه لنا 

تصال تضمن لكل منهما واليس كضد لها، بل كأخ تبادله الحب والمودة وتكون علاقتها به، علاقة تعايش  الآخرإلى 
 تحقيق كيانه.

من  الآخرأهم أهدافه هو تحقيق المعرفة بو أن يكون له أهدافه، ولعل أبرز  نفتاحالاولا بد لهذا النوع من   
 على العالم الانفتاحنفتح الذهن البشري على العالم ويتبين هذا يَ "ستفادة مما عنده من جهة أخرى إذ جهة، والا
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الواقع حوله، فإن هذا ، فالعقل البشري أول ما يحقق اتصاله مع (1)المعرفة"حب و ...من خلال حب الاستطلاع 
ول المعرفة والاطلاع على أسرار وخبايا هذا الواقع، وكذلك ينفتح الإنسان على ض  تصال يكون حاملا دائما لف  الا

 .، حاملا داخله ذلك النوع من الرغبة الجامحة لتحقيق المعرفة حولهالانفتاحعلى  مداوماغيره ويكون 

، الذي تزعم الاستشراقيخطابها ة أنها تهدف إلى تحقيقه من خلال الغربي الأناإننا نجد أن هذا ما ادعت    
بأنه دراسة للشرق بغية معرفته والاطلاع عليه، في حين أن الحقيقة كانت عكس ذلك حسب ما يؤكد لنا إدوارد 

 سعيد.

، فإن هذا يدفع بنا إلى الآخرو  الأنابصفة عامة يشير إلى ذلك النوع من التعايش بين  الانفتاحوإذا كان   
أصحاب "ولعل هذا المسعى التعاوني الجماعي هو ما ينقص الإقرار بأنه يهدف إلى تحقيق التعاون بينهما 

ويمكن أن نفهم هنا وكأن ، (2)النظريات التي تتحدث عن صدام لا يمكن القضاء عليه بين الثقافات المختلفة"
 الأناأن غياب السعي لتحقيق هذا الشرط لربما هو الذي يقف عائقا أمام تحقيق انفتاح و ، الانفتاحالتعاون هو شرط 

 الأنا، ولعل ما يؤخذ على مفكري ومنظري الفكر الغربي، هو إصرارهم على مبدأ الصراع الصدام بين الآخرعلى 
يمكن تجاوزها، وحقيقة لا بد الشرقي، وهذا المبدأ الذي يصر عليه الغرب ويرى أنه ضرورة لا  الآخرالغربي ونظيره 

 .من تقبلها

ا، بل يقف عثرة أمام    يقوم على مبدأ التعاون  الانفتاح، ذلك أن الانفتاحفي الحقيقة هو ليس مبدئا سديد 
ين الآخر يعوز علاقاتنا مع فهو ي لا بد من تجاوزه، ذالذي لا بد منه لبلوغ خير الإنسان لا على مبدأ الصراع ال

ينبغي أن ننظر الى  وتحقيق التعايش معه، وهنا لا الآخربوله كشرط لفهم وق   الآخرعلى  الانفتاحمن تحقيق ضلكي ن
 الاعتراف"من أن يقوم على  الانفتاحبنظرة دونية ولا أن اراه كمقابل لي، إذ لا بد لهذا ، الانفتاحفي ظل هذا  الآخر

ين المختلفين عنه بأنهم يمثلون الآخر إلى  أن ينظرنسان وهنا يجب على الإ ،(3)قائمة بذاتها" أخرى ذات...الآخرب
ن تعترف بها كأنا مختلفة أقائمة وموجودة تثبت ذاتها وتحقق وجودها، إذ لا بد للأنا فقط  أنها مثلهوبذاتا مختلفة عنه 

 ر ليثبت لها وجودها، أو ـخآاج لأي شيء ـالشرقي كذات مختلفة لا تحت رـالآخ ربية مثلاـذات الغـرى الـعنها أي أن ت
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 بذلك. لها ن تعترفأ يحقق كيانها بل ويجب

فالعزلة تجعلها  الآخرن تتضح من دون لقاء مع أفتكمن في كون ملامح الهوية لا يمكن  الانفتاحأما ضرورة   
دى به إدوارد سعيد، وهنا لا بد من اواللقاء يضمن لها البعد التركيبي الذي ن الانفتاحعد واحد، في حين أن ذات ب  

 سعيد.إدوارد أن نقف متسائلين عن أثر هذا اللقاء على الهوية العربية حسب 

، حيث كان لهذا الخطاب المعرفي الاستشراقوهنا نجد أن إدوارد سعيد ينتقد الخطاب الغربي الذي كان عبر   
ن هذا أنه منفتح عليه، غير أو  الآخرأنه يقبل  الاستشراقسلبيا على الشرق، وذلك لأن الغرب يدعي من خلال  اأثر  

يصورها ضمن إطار  الغربي للهوية الشرقية والعربية الإسلامية حين الآخرسوء فهم قد أدى إلى  الانفتاحالنوع من 
على  الانفتاح، أو ما يدعي به الغرب الاستشراقي، وهنا نجد أن الخطاب (1) ثابت يشمل الحاضر والماضي معا

 .في شيء هله هوية مخالفة لهويته في الواقع ولا تعبر عن كنه اصطنعنه أالشرق قد أثر بعمق على الهوية الشرقية، إذ 

وهذا ناجم عن سوء فهم الشرق وتركيبته وما يتعلق به من قبل الغرب، حيث ينطر إليها على عكس ما    
يضع الهوية الشرقية في قالب واحد متحجر، إذ  الاستشراقيإياها، بحيث نجد أن الخطاب  ايدعي بنظرة دونية محتقر 

أنها واحدة ثابتة لا تتغير بتغير الزمان، حيث أن نظرة الغرب إلى الهوية العربية لم تتغير  ،متخلفة همجيةيرى أنها هوية 
قد شوهوا  بيينلغر ن اأحتى المستقبل ذلك  ثابتةستضل  وربمالى الحاضر، إمن الوهلة الأولى التي صورها من الماضي و 

ولم يكن حريصا على  الآخرنه لم يكن مسؤولا أمام أله صورة لهويته لا تمت له بصلة، إذ  اختلقواو صورة الشرق، 
صطناع أشياء لا علاقة لها بالشرق، ولعل أسوء سوء فهم له هو تصويره للهوية اتحري مواطن الحقيقة وتجاوزها إلى 

  العربية على هذه الصورة المزيفة.

بحجم ما يعمق  الانفتاحلم يدعم هذا  الاستشراقيالحق لا بد أن يدرك الغرب أن خطابه  الانفتاحولتحقيق 
"من جملة الثوابت التي تبنوا الفكر الاستعماري  الذين، حيث ينطلق الغربيون الآخرو  الأناأسباب التفرقة بين 
غ علن هوية ضيقة الملامح تفرّ التي ت المركزية الغربية ولا تزال ، وبذلك تعززتا لهمنقيضتجعل المختلف 

 وهنا ،(2)محل التفاعل المطلوب" الذي يحلّ  ،الحوار مع المختلف من معناه وتختزله في معنى الاستلاء
تعبر عن  يجعل من هويته، هوية ثابتة ومكتملة التكوين وبأنها هوية ساميةتظهر الرؤية الضيقة للفكر الغربي الذي 
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مختزلا  تجعلهبل إنها  ،الآخرالغربي دون سواه، هذا ما دعم المركزية وأكدها، وهذه المركزية التي لا تعترف بالحوار مع 
 .يهفي هدفها في الهيمنة والسيطرة عل

لا يعبر عن الموقف الغربي الكلي في ما  تهغير أن مثل هذا الطرح الضيق الذي عبر عنه الغرب، في حقيق
 على الانفتاحيخص هذه المسألة، فكما أن هناك من يدعم الرؤية ضيقة ونجده منغلاقا، فإن هناك من يدعوا إلى 

مثلما هناك مركزية غربية فإن هناك في المقابل من دون شك تمركزات مناقضة نجد ، ويؤمن بهويته وثقافته، إننا الآخر
إدوارد سعيد بدوره لا يرفض المركزية الغربية فقط، بل يرفض و أسيوية، و إفريقية و ركزات مختلفة من إسلامية لها، وهي تم

 الانفتاحالمركزيات المناقضة لها، فذلك لأن التمركز والانغلاق على الذات إذا كان غربيا أو شرقيا، فإنه يعيق فكرة 
  .والهوية المشتركة

الذي دعمته الخطابات الغربية، قد أنتج نقيضا لها، وهو  نغلق،وية المحيث يرى إدوار سعيد أن منطق اله
ما يعرف بالقوميات الضيقة، التي تدافع بدورها على هويتها، حيث ترتبط الهوية بالقومية، وسعيد يرفض فكرة القومية 

ل فيما ها تتحوّ لكنّ  "القومية ضرورية من أجل محاربة الاستعمارحسبه فكرة ضيقة المعالم وبالرغم من كون  الأنه
ذلك أن الدول الغربية هي التي أسست فكرة الهوية حيث أن الدول ، (1)ة والجوهر الأصليين"بعد إلى عبادة الهويّ 

الغربية التي كانت مستعم رة لمعظم دول الشرق قبل أن تخرج منها، قد قامت بتجزئتها إلى مناطق متفرقة لكل منطقة 
خر إلى ظهور قوميات ضيقة تدافع بدورها عن هويتها وتقدسها وبالرغم آى بشكل أو بما يميزها، ونجد أن هذا ما أد

خر فكرة سلبية تجعل من الهوية آإلا أنها بشكل  من كون القومية تساهم في قضايا التحرر والتخلص من الاستعمار،
أو ماهيتها الحقة، ولذا نجد إدوارد  أنها تميزها عن غيرها في جوهرهامن أن تعبده، بحكم  بد ا لاإلاهة لثابتالمتصلبة وا

 سعيد يقف ضد هذه القوميات.

الذي يثبت الحيوية في ى والحوار معها، هذا الحوار خر الأعلى الحضارات  الانفتاحبل نجده في المقابل يدعم 
 نأونجد ، (2)عالم الهجنة" ج"دعوته الملحة إلى ولو مكونات الهوية، فيحل التفاعل محل الانغلاق، وهذا في إطار 
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 على تجاوز المنطق المغلق الذي تعيش فكرة إدوارد سعيد عن الهجنة، هي فكرة يرى بأنها ضرورية للغاية، فكرة تقوم 

فيه الهويات اليوم، ففكر الهجنة هو ضرب من ضروب التجاوز والتعدي للثبات والمطلقية، التي يقوم عليها الفكر 
لة منه لتأسيس هوية، يشترك العالم بأسره فيها، هذه الهوية و لهجنة هو محاالهوياتي، ودعوة إدوارد سعيد إلى عالم ا

 الانفتاحالهجية التي تتجاوز فكرة الماهية والجوهر الثابتين، إلى ضرورة التطور والتغير وضرورة التنوع، بغية تحقيق 
 المطلوب.

تدحض علاقة الصراع  بذلك ، فإنها"تمجد التلاقح والتواصلإذ أن هذه الهجنة التي يدعوا إليها سعيد 
حيث أن تهجين الهوية حسب إدوارد سعيد هو الذي يضمن لنا تحقيق ، (1)"الآخرو  الأناوالفرقة والانقسام بين 

ألا تكون الهوية هوية واحدة، بل هوية متعددة  لبو ، وهذا التواصل لن يتم إلا من خلال، ق  الآخرو  الأناالتواصل بين 
متجاوزين فكرة الانقسام والتضاد التي   الآخرو  الأنابين  الانفتاحالأطراف ومن خلال ذلك فإننا سنحقق التفاعل و 

كانت تسيطر على العلاقة بينهما، تلك العلاقة التي تفرق بينهما وتجعل كل منهما يسير في طريق منفصل عن طالما  
 دائما في صراع محتدم وشديد. الآخرو  الأنا، وتجعل رالآخ

ثبات ذاته، فإذا كانت الهوية الغربية تميز ذاتها وتحاول القضاء على هويات إلى إوذلك لسعي كل منهما  
فإن الهويات غير الغربية بدورها  ،جل تأكيد مبدأ الهيمنة الذي يقوم عليه الفكر الغربيأغيرها وتقلل من شأنها، من 

سعيد فيما  إدوارد، وفكرة الآخرو  الأنارع لأجل الحفاظ على هويتها، وهذا ما يولد ذلك الصراع التاريخي بين تصا
 يخص هجنة الهوية جاءت لتنهي مثل هذه الصراعات وتتجاوزها.

ثار السلبية الناتجة عن منطق الهوية المنغلق والثابت دوارد سعيد يوضح لنا الأإن أويظهر لنا من خلال هذا، 
لى إخر آو بأهذه الهوية التي تدفع بشكل الشرقية بصفة خاصة،  الأناعلى الواقع العالمي بصفة عامة، وعلى واقع 

ية ن كل من الذات الغربلى الصراع، ذلك لأإن الهوية تحمل في طياتها دعوة أذ إ، الآخرو  الأناحداث القطيعة بين إ
نتجها في صور غربية أساء فهم الهوية الشرقية، قد أن الغرب عندما أثبات هويتها الذاتية، كما إلى إوالشرقية تسعى 

 على العالم ككل. يتهشكال، لأجل تدعيم مركز ي شكل من الأأعنها لا تعبر عنها ب
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ثرها السلبي على الواقع الإنساني أسعيد تدعم المركزيات، لذا ينتقدها ويؤكد  إدواردفالهوية المنغلقة حسب 
لى تحقيق هوية مشتركة، هذه الهوية التي نحقق من خلالها التعاون بين إيقيم بديلا عن هذه الهوية في دعوة منه  وهنا

، ومن هنا يؤكد سعيد على ته المختلفةيوبهو  الآخرب لاعترافعلى اأخرى بو أنها تساهم بصورة أالثقافات، كما 
وقد كان هدف إدوارد سعيد من  ،الآخرو  الأنانتجاوز من خلاله فكر الانغلاق والفرقة بين  منطق الهجنة الذي

ن يحقق مشاركة جميع الأطراف في العالم من شرق وغرب، هامش ومركز، في تحقيق أخلال هذه الهوية، هو رغبته في 
 .واللقاء الإنساني المطلوب الانفتاح

ثار أهداف إيجابية و أن يقدم أن هذا التأسيس الذي يقدمه سعيد، لا يتجاوز كونه خطاب حاول أغير  
 بأنيؤكد ن الواقع أ لاإعليه،  الانفتاحو  الآخرنسان من قبول حسنة على الهوية، هذه الهوية المشتركة التي تمكن الإ

ن يحتوي ذلك النوع من الاعلاء من أمن  ن كان يبدو نزيها فلا بدإنه و أذ إكل انفتاح يحمل عواقب سلبية معه، 
ن القول بالهوية المشتركة هو ضرب من ضروب الخيال الواسع، الذي يتمتع به أ، كما الآخرفي مقابل  الأناشأن 

 :نتساءل سيجعلنا الآخرو  الأنادوارد سعيد، فالقول بضرورة تحقق هذه الهوية المشتركة وإزالة التمايز بين إ

دائما  إنهان القول بمثل هذه الهوية الغير الثابتة، وغير المكتملة يجعلنا نقول أكما   ؟نإذ الانفتاحما هدف  
ن أكن يموهنا  هل سيتم ذلك؟ و بالأحرىأإنجازها،  اكتماللى التساؤل عن زمن إفي طور الإنجاز، وهذا ما يدفعنا 

ن أهدفنا من هذه التساؤلات هو توضيح و  ،لى القضاء على خطاب الغيرية وقتلهإمثل هذه الهوية ستؤدي  إننقول 
، تلك الهوية التي لا الآخرو  الأناالانفتاح لن يكون له هدف ومعنى إذا قلنا بالهوية المشتركة التي لا فرق فيها بين 

لأنهما في ظلها  الآخرو  الأناهذا النوع من الهويات سيؤدي إلى القضاء على اللقاء بين وبأن  ،عبر الزمن تتحقق إلا
 شيء واحد.
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 عند إدوارد سعيد الآخرالفصل الثالث: نحو ثقافة إنسانية للانفتاح على 

إلى تجاوز كل من الشرق  الآخرللعلاقة بين الأنا و من خلال التأسيس الذي قدمه إدوارد سعيد  يطمح 
والغرب والحدود الفاصلة بينهما، إذ أنه حاول أن يؤسس هذه العلاقة في فضاء أوسع من فضاء الشرق والغرب كل 
على السواء، بل نجده يؤسس هذه العلاقة من خلال الاجتماع بينهما تحت ظل الأنسنية، هذه العلاقة التي يكون 

فكيف يمكن أن يتحقق والعيش المشترك بينهما،  الانفتاحقيق ثقافة دور في تحالمثقف فاعلا أساسا فيها، ويكون لل
 في ظل الأنسنية التي يدعوا إليها إدوارد سعيد؟ الآخرهذا العيش المشترك بين الأنا و 

عتمدنا على مبحثين، أما المبحث الأول خاص بالثقافة االفصل الأخير  وللإجابة على السؤال في هذا 
ودور المثقف في تحديد هذه العلاقة، أما المبحث الثاني فكان حول الأنسنية  الآخرللعلاقة بين الأنا و وتأسيسها 

 وسبيل تحقيق ذلك. الآخرودعوتها إلى العيش المشترك بين الأنا و 

 الآخرالمبحث الأول: الثقافة وتأسيس العلاقة بين الأنا و 

من خلالها مختلف دراساته النقدية في  إدوارد سعيد سيجد أن هناك مفاهيم أساسية يبني إن الدراس لفكر 
، ولعل أبرز هذه المفاهيم مفهوم كل من الثقافة والمثقف، حيث حظيت الدراسات الآخرتأسيسه لعلاقة الأنا ب

، موضحين احدً مين كل على الثقافية حيزا كبيراً في فكر إدوارد سعيد، وفي هذا المبحث سنحاول التعريف بالمفهو 
 .الآخرعلاقة الإنسان بالثقافة، ودور المثقف في تحديد العلاقة بين الأنا و 

 عند إدوارد سعيد مفهوم الثقافة وعلاقة الإنسان بها: أولا

في هذا الجزء سنحاول تحديد مفهوم الثقافة بصفة عامة، وعند إدوارد سعيد بشكل خاص، مبينين علاقة  
جهة إدوارد ا، وكيفية مو الإمبرياليالإنسان بهذه الثقافة من جهة، ومن جهة أخرى سنتناول علاقة الثقافة بالفكر 

 سعيد لها، في إطار مشروعه النقدي الثقافي. 

من المفاهيم الشائكة التي لا يمكن الوصول إلى تعريف جامع لها، ذلك أن تعاريفها قد يعد مفهوم الثقافة  
 راها ـكل يـا، فـاص لهـريف خـعـوف تـكر وفيلسـكل مفـتمع بل ولـد أن لكل مجـت، إذ نجــانيها قد تنوعـعـددت، ومـعـت
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، لنبين ىخر الأعرج على بعض التعاريف إدوارد سعيد للثقافة، لا بد أن ن تعريف حسب موقفه، وقبل أن نتطرق إلى
 في تحديد معنى هذا المفهوم. الاختلافذلك التنوع و 

"الثقافة بالمعنى ما قال به جميل صليبا بأن  لوبداية سنتناول مفهوم الثقافة كتعريف معجمي من خلا 
وتثقيف البدن  ،ومنها تثقيف العقل ،الخاص هي تنمية بعض الملكات العقلية أو تسوية بعض الوظائف البدنية

 وأوحكم صحيح وحس انتقادي  والثقافة بالمعنى العام هي ما يتصف به الرجل الحاذق المتعلم من ذوق  ...
يظهر لنا أن الثقافة تحمل عدة معانٍ وأبعادها مختلفة  وبهذا، (1)هي التربية التي أدت إلى اكتسابه هذه الصفات"

بحيث يعبر لنا كل معنى عن بعد معين، فهي ذات بعد أخلاقي تربوي من ناحية أنها تنمى قدرات الإنسان، ومن 
  أفكاره.و ناحية أخرى تنمى عقله 

"ثمرة كل نشاط إنساني محلي نابع عن البيئة ومعبر  مؤنس بأنها ينوفي هذا الصدد يعرفها كذلك حس 
حيث أن الثقافة هي إنتاج بشري ينتجها الإنسان من واقع يعيشه، وضمن بيئة ، (2)"مواصل لتقاليدها وأعنها 

أي أن  ،وهي ناتج محلي الانسانا اجتماعية تضمه، إذ أنها تعبر عن مختلف تلك الأعمال والنشاطات، التي يقوم به
 مؤنس يكون منبعها داخلي من عمق المجتمع الذي هي موجودة فيه، بل ولا بد من أن تكون ينالثقافة حسب حس

مرآة عاكسة تعبر عن حقيقة هذه البيئة أو المجتمع الذي أنتجت فيه، بحيث تكون ناقلة لأعرافها وتقاليدها وتصلها 
 ها.نقطاع وزيادة أو نقصان فيابالأجيال اللاحة دون أي 

وهي العلاقة التي تحدد السلوك الاجتماعي  ،متبادلة علاقة"على أنها أما مالك بن نبي فيعرف الثقافة  
ونجد أن مالك بن نبي ، (3)لدى الفرد بأسلوب الحياة في المجتمع، كما تحدد أسلوب الحياة بسلوك الفرد"

من خلال هذا التعريف، يعطي للثقافة بعدها الأخلاقي، حيث يرى أنها تعبر لنا عن نوع من العلاقة التي يتفاعل 
خر، حيث أن ا للآفيها سلوك الإنسان وأفعاله بنمط الحياة الذي يعيشه وفق علاقة طردية يظهر فيها أحدهما وفقً 

لوكيات الإنسان داخل المجتمع تبعا لما يعيشه، كما أنها تحدد واقع الحياة هذا النوع من العلاقة يوضح بدقة س
وهذا التعريف الذي عرفه مالك بن نبي يحمل في  الاجتماعية وحقيقتها وفقا للأخلاق، وسلوكيات الفرد داخلها

                                                           
 .378، مادة الثقافة، ص1جميل صليبا: المعجم الفلسفي، ج (1)
 .318، ص1978الكويت، العدد الأول، عالم المعرفة، سلسلة  مؤنس: الحضارة، ينحس (2)
 .43، ص1984، دمشقدار الفكر، ، 4ترجمة عبد الصبور شاهين، طمالك بن نبي: مشكلة الثقافة،  (3)
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إن لكل ، إذ أن لكل مجتمع نمط حياة خاص به ومنه فحدياة كل حضارة على حطياته كون الحضارة تعكس نمط 
 يزه عن غيره، وفي هذا التعريف يظهر لنا جليا ذلك التداخل الذييم ذيمجتمع كذلك نوع من السلوك والأخلاق ال

د ايرسمه مالك بن نبي بين الواقع الفردي للإنسان وبين الإطار الاجتماعي الذي يربطه في علاقة متبادلة بين أفر 
 إليها. ينتميالجماعة التي 

ن سعيد يقدم لنا أأما إدوارد سعيد فيورد لمفهوم الثقافة معنيين مختلفين، لكل معنى سياقه الخاص، أي  
"هي مخزون كل مجتمع من تعريفين للثقافة، فأما التعريف الأول فيحمل ذلك المعنى الذي يقول فيه بأن الثقافة 

ا جماليا فالمقصود ا فنيً المعنى يحمل في طياته بعدً ونجد أن هذا ، (1)تحققت المعرفة به والتفكير فيه" ما أفضل
نسان والأنشطة والممارسات التي تعبر عن أحسن ما توصل الإ الأعمالع، هو مختلف تلك مبالمخزون الثقافي للمجت

 نسان.تعبر عن أرقى أنواع التفكير لدى الإوالتعرف عليه، كما أنها  اكتشافهإلى 

ل عنه نشاطا فنيا، هذه الأخيرة التي لا بد أن تعبر عن أفضل وأجمل ما وهي تعبير عن كل ما يمكن أن نقو  
الذي يحقق ويقدم دائما ما هو أفضل للمجتمع  الاتساقتوصل إليه العقل البشري، إذ لا بد أن تعبر على ذلك 

 عن المخزون نها تعبرأوهذا المعنى الفريد، يشير إلى كون الثقافة هنا لا ترتبط بأي نشاط سياسي أو اقتصادي، إذ 
 .أساليب حياة فقطو الثقافي للمجتمع من أعراف وتقاليد 

M. Arnold  (1822-1888 ) رنولدماثيو آوإننا نجد إدوارد سعيد قد استقى هذا المعنى من مفهوم  
والمراتب  ،"تلك المجموعة من العادات الفردية والجمعية الموثوقةحيث نجد أنه يعرف الثقافة باعتبارها 

رنولد، نجده وكأنه موقف آوهذا التعريف الذي يقدمه ، (2)والقيود التي تبقى القوى الفوضوية بعيدة"، الهرمية
رطي حيث نجده هنا يربط بين مفهوم الثقافة باعتبارها عادات مجتمع ونتيجة من نتائج إبداعه، وبين نوع من ش  

القيود التي لا بد أن تحمل في عمقها نوعا من السلطة كشرط ضروري لتفادي نشوب الفوضى داخل المجتمع، أي 
فه اليب فنية ونشاطات فكرية تعبر عن عاداته وأعر رنولد يعرف الثقافة بأنها تعبير عن ما أنتجه المجتمع من أساآأن 

 نسان الفرد أو الجماعة معًا.ونمط حياته، أي أنها تعبير عن عادات موجودة في المجتمع ينتجها الإ

                                                           
 .71عند إدوارد سعيد رؤية إسلامية، ص الاستشراقتركي بن خالد الظفيري: ( 1)

 .46ص، 2011، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، أبو ظبي، 1ترجمة أنور قصي الذبيان، طالمؤثرات الدينية للثقافة، وليام هارت: إدوارد سعيد و ( 2)
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يشترط على مثل هذه النشاطات نوعا من القيود، ويرسم لها بعض الحدود التي نفسه إلا أنه في الوقت  
تجنب انتشار الفوضى في المجتمع، وهذا المعنى نجده منقسما إلى تكون محافظة على التسلسل في الترتيب من أجل 

ثقافة من خلاله ث نجده يقبل الجزء الأول ويعرف اليشطرين، أو بالأحرى يمكن القول بأن سعيد قام بتجزئته، بح
رنولد حين ربط هذا المعنى آ إليه بأنه أرقى ما توصل إليه المجتمع من نشاطات وأفكار، في حين يرفض ما ذهب

 السلطة تجاهيدعو إلى موقف شبه فوضوي للثقافة بنوع من السلطة والقيود المفروضة عليه، ذلك لأن إدوارد سعيد 
 .(1) الثقافية

إذ يظهر لنا من خلال هذا أن سعيد يرفض فرض الحدود على الثقافة وتقييدها، وأنه يرفض منطق الهيمنة   
ه فكراً شبه فوضوي، لمواجهة مختلف نين رفضه هذا وصل إلى حد تبإأو السلطة فيما يخص موضوع الثقافة، بل 

عيد إلى تحرير الثقافة من قبضة أي سلطة حيث يدعوا إدوارد س، التي تسعى إلى السيطرة على الثقافةأشكال السلطة 
 كان.  قي للأفكار دونما قيد من أي  اكانت، وبأي وسيلة كانت، ذلك لأن الثقافة لا بد من أن تعبر عن فكر حر ور 

قضايا  عليهتشتبك  ما مسرح من نمطللثقافة فهو قوله بأنها " إدوارد سعيد أما المعنى الثاني الذي يقدمه 
وفي هذا المعنى الثاني يرى سعيد أن هذا ، (2)بل إنها قد تكون ساحة عراك"...سياسية وعقائدية متعددة متباينة

مختلف المجالات السياسية والدينية، وهذا ما يؤدي إلى النزاع والاشتباك بين واضحا مع  حد اتحادايتالنوع من الثقافة 
الثقافة بالدين أو القضايا السياسية يفرغها من محتواها الجمالي الحر، ويجعلها  ارتباطالثقافات والحضارات ذلك لأن 

ضرورة المقيدة في حدود ما تفرضه عليها انتماءاتها السياسية والعقدية، ذلك لأن تعدد السياسات والعقائد سيؤدي ب
يها خوض الصراع مع ثقافات إلى تعدد الثقافات وخضوع هذه الأخيرة للسياسات والعقائد التي أنتجتها سيحتم عل

 .خرى هي بدورها مدعومة من قبل عقائد وسياسات مختلفةأ

هاتين الثقافتين  ارتباطوهذا ما نجده قائما بين الثقافة الأوربية المسيحية والثقافة العربية الإسلامية حيث أن   
فالنزاع  العداء تجاه بعضهما، ومنهالعداء سمة مميزة بينهما سيحتم عليهما كذلك تبيين موقف جعل بدينين مختلفين 

لا بد منه هنا، ولهذا نجد إدوارد سعيد ينتقد هذا المعنى للثقافة ويرفضها وذلك لأن السياسات المختلفة تستخدم 
   هذا النوع لصالحها.

                                                           
 .46صوليام هارت: إدوارد سعيد والمؤثرات الدينية للثقافة،  (1)
 .59، صالإمبرياليةإدوار سعيد: الثقافة و ( 2)
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مفهوم الثقافة عند سعيد لا بد من توضيح علاقة الإنسان بهذه الثقافة، حيث أن قراءات  ناوبعد أن حدد 
سعيد تعطي لنا نوعين مختلفين من العلاقة التي يمكن أن تربط الإنسان بالثقافة، حيث أن الفكر الغربي وبحكم ثقافته 

ا الحتمية والضرورة، غير أن هذه الرؤية قد نسان وثقافته، علاقة تحكمهيدعم القول بأن العلاقة بين الإ الإمبريالية
خر من العلاقة يحكمها الاختيار ورغبة الانتماء إلى تلك الثقافة دون آتغيرت، حيث باتت هناك دعوة إلى نوع 

غيرها، حيث يوضح إدوارد سعيد ذلك من خلال مثال رائع عن البنوة والتبني، بحيث أن العلاقة بين الإنسان 
  التحول من، غير أننا نجد أن "أو يحكمها التبني والانتقاء ،كون علاقة تحكمها البنوة والحتميةوالثقافة، إما أن ت

 .(1)مكان في الثقافة" أيالبنوة إلى التبني يوجد في 

 الهيمنة الذي يدعم منطقو  الغربيةالمركزية وهنا تجدر بنا الإشارة إلى أن الفكر الغربي المنغلق الذي يقدس   
ببنوته للثقافة التي احتوته، والقول بهذه الفكرة يزيد من تدعيم فكرة  الاعترافوثقافته، يرى أنه لا بد من  الآخرعلى 

يحمل  أنالمركزية الغربية، التي ترى أن ثقافته المهيمنة هي علاقة طبيعية تنتقل وفق علاقة البنوة، فالابن لا يملك إلا 
نه على العكس من ذلك لا بد للعلاقة أن أفي حين أن هناك من يرى من أبويه،  ملهاالخصائص البيولوجية التي يح

 تكون قائمة على منطق التبني، هذا الذي يكون غير حتمي بل يقوم على الاختيار والانتقاء للثقافة.

، في حين أن ىخر الأكما أن قولنا بالبنوة فيه نوع من ضرورة إثبات حق الانتساب إلى هذه الثقافة دون    
يكون من غير تحقيق وإثبات للنسب، وهنا لا بد من أن نقر كذلك بأن علاقة البنوة تشير إلى قرابة دموية في التبني 

"مخطط القرابة يعود إلى شعاب من ، ذلك لأن حين أن التبني هو محاولة للتقرب بدون أي صلة تجمع المتبنى  
إذ أن القرابة هي  ،(2)ثقافة والمجتمع"في حين أن التقرب يعود بالحصر إلى ال ،صلب الطبيعة وصلب الحياة

نوع من العلاقة الودية، هذه العلاقة التي تفرضها الطبيعة ناتجة عن علاقة البنوة التي تكون فيها القرابة والود ضرورة 
ى للبشر، في حين نجد أن علاقة التقرب التي يسعوهذا ما تفرضه الحياة الطبيعية  ،ابنه أو بين الأم وابنهاو بين الأب 

الإنسان إلى تكوينها والتي تكون ناتجة عن علاقة التبني فإنها تعود إلى ما يحدث في المجتمع وإلى محاولة تأسيس نوع 
 خاص من الثقافة.

                                                           
 .19ص، 2000اتحاد الكتاب العرب، دمشق، منشورات ترجمة عبد الكريم محفوض، د ط، الناقد، و النص و إدوارد سعيد: العالم ( 1)
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"أن كل إنتاج أدبي ينتمي يرى حيث وهنا نجد سعيد ينتقد ويشير إلى الخطأ الذي وقع فيه الفكر الغربي    
أي لون أدبي أو أي شكل ثقافي إنما تحكمه قاعدة الحتمية فإن  وبالتالي، (1)"البنوة، أي حتمية ا لقانون الحتميةوفق  

لا بد من أن يحمل نفس الصفات المميزة، وهذا إن دل  إذبحيث أنه ينتمي وينتقل بين الأجيال وفق علاقة البنوة، 
التي ترفض بأي شكل أن تنتمي أشكالها الثقافية وإنتاجاتها الأدبية على شيء إنما يدل على تأكيد المركزية الغربية 

"فالبنوة منظومة مؤسسة على النمط إلا لأبناء الحضارة الغربية، التي تربطها بهم علاقة الحتمية القائمة على البنوة 
 .(2)العائلي المتسم بانغلاقه في خانة ثقافة ما"

طياته طابع الإلزام بتتبع ثقافة واحدة، وذلك لأن مثل هذا المبدأ نجده وهذا ما يؤكد أن مبدأ البنوة يحمل في   
 نغلاق على ما هو موجود في هذه المؤسسة الأسرية دون أن ننظر إلى ما هويعبر عن نمط أسري يقوم على منطق الا

نتماءهم إلى ثقافة معينة انغلاق ثقافي يجعل جميع أفراد الأسرة يعلنون انغلاق هو موجود خارجها، حيث أن هذا الا
نها حضارة متمركزة على ذاتها أعتراض أو اختيار منهم، ويمكن أن نمثل الحضارة الغربية بهذه الأسرة، حيث ادون أي 

تجاه واحد اوهي تقدس منطق الهوية المنغلق على الذات، إذ نجدها بانغلاقها هذا تفرض على أفرادها أن يسيرو في 
التي لا بد من أبنائها أن يحملوا معالم ثقافتها، بكل ولاء وطاعة فهم لا يملكون غير  ،الأم حيث تعتبر نفسها الثقافة

 ذلك.

لأن  النقدي هو الذي حول علاقة البنوة إلى علاقة تبني فيما يخص الثقافة، ذلكغير أننا نجد أن الوعي  
مماثلة لتلك القائمة بين المركز ختلافات االبنوة والتبني مفهومان استعاريان يوحي توظيفهما ضمنا بوجود "

فقول المرء مثلا إن هذا الطفل الابن البيولوجي لي، وقوله إن هذا الطفل ابن بالتبني، لا يعبر عن نفس  ،(3)والحدود"
حترام الذات والإعلاء من شأنها االانطلاقة ولا على نفس المعنى، فالقول بالبنوة فيه نوع من إثبات الهوية وتقدير و 

، وهنا نجد أن هذان المفهومان تم استحضارهما في الآخروالتحقير من اللانتماء في حين القول بالتبني فيه نوع من 
 والهامشأو ما يعرف بالمركز  الآخرإثبات منطق التميز للأنا على و حقل الثقافة لإثبات تلك العلاقة بين المتناقضين 

                                                           
 .14إدوارد سعيد: تغطية الإسلام، ص (1)
 .156إلى هجنة الهويات، ص قدهشام بن الهاشمي: إدوارد سعيد من دنيوية الن( 2)
 .156، صنفسه (3)
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باعتباره هامشا  الآخرمركزا على  اباعتباره ةها الأنا الغربيتالتي فرض والمتمايزاتحيث أنهما يعبران عن تلك الفروق 
 له.

والتقليل من قيمته، وهنا يشير إدوارد سعيد  الآخرالهيمنة الثقافية الغربية على وهذا ما يمكن أن نطلق عليه  
"هنا يكون النقاد  نهأيمنة أو القضاء عليها، حيث يذهب إلى القول إلى دور الوعي النقدي، إما في دعم هذه اله

إما و  ،لترسيخ البنوة التي تقتصر على التجارب الأوربية ،إما الوقوف في صف الثقافة المهيمنة :إزاء خيارين
حيث أن سعيد باعتباره ناقد  ،(1)أن يقف موقف المناهضة والمقاومة ويرفض الانصياع مثمنا عقلانية التبني"

يؤمن أن النقاد والمثقفون هم فقط من يمكنهم أن يغيروا من هذه الرؤية الغربية، حيث يضع النقاد بين موقفين لا 
وتكريس مبدأ القرابة الذي يؤكد فقط على الحضارة والثقافة الأوربية  الإمبرياليةثالث لهما، فإما أن يدعم الناقد الثقافة 

رفض هذه الثقافة والوقوف في وجهها، والانتقال من تأكيد النسب بالنبوة إلى الحرية والحق في الانتساب وإما نقد و 
 .اءوالاختيار لأي ثقافة أو فكرة ش

 الإمبرياليةثانيا: نقد إدوارد سعيد للثقافة 

من خلال إعادة قراءته للأنماط الثقافية  الإمبرياليةلقد جاء إدوارد سعيد برؤية نقدية جديدة، رافضة للثقافة  
الغربية المغالية في التمييز والنظرات الجوهرانية لثقافتها، حيث يرى سعيد أن مثل هذه الثقافة المنغلقة على ذاتها تسعى 

 الآخرلذا لا بد من وعي ناقد يواجهها، ويتصدى لخططها الهادفة إلى إخضاع ثقافة  الآخرإلى تحقيق الهيمنة على 
 وتشويهها.

لية عمل آعلى  التي هي مظهر من مظاهر المركزية الغربية ن الثقافة الغربيةهيم"ت إذ أنه حين 
وفقه في  المصطلحات في الثقافة العربية الحديثة وتزيح الكثير من دلالاتها عما كانت تشكلت على

ى، فإنها تقف خر الأ، فالثقافة الغربية بما أنها ترى نفسها دائما في وضع قوة وأنها أعلى شأنا من الثقافات (2)الأصل"
التي نجدها تهيمن عليها بشتى الطرق، بل وتصل لحد تشويهها  العربية بالثقافة علقتفيما ي موقف المتسلط عليها خاصة

وهنا يرى   الثقافة موضوعة في صورة لا تعبر عن حقيقتها أبدًاوالقضاء على معالمها وتغيرها، على نحو يجعل هذه 
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ى خر الأ، وأن ما على الثقافات لمإدوارد سعيد أنه لا بد من التصدي لمثل هذه الثقافات التي ترى نفسها مركزاً للعا
 إلا الخضوع والانقياد لهيمنتها وسيطرتها.التي هي هوامش لها 

 الصورة هي في الواقع نفس ،ته في بعث صورة مشرقة عن نفسه"الغرب قد استثمر ثقافحيث نجد أن  
، حيث نجد بأن العقدة التي (1)الدونية" الآخرمقابل صورة الأنا الفوقية  :تصويره للشرقفي التي تسلح بها 
حتلت حتى الأنماط الثقافية، إذ أن الأنا الغربية لم تكتفي اقد  الآخرفي اعتباره لنفسه دائما فوق  يعاني منها الغرب

غرب التي اختلقها وأكد من خلالها على استحالة اللقاء -الشرقي من خلال ثنائية شرق الآخرفي تمييز نفسها عن 
 الآخرمقابل  في تمييز ذلك التفوق المعرفي والعلمي الذي تتفوق فيه الأنا الغربية في نجده قد تجاوز ،الآخربين الأنا و 

من خلال الثقافة، فالغرب قد استثمر  الآخروهو المجال الثقافي، أي التمييز على  إلى مجال أكثر حساسية وعمق
موقع الصدارة، بحيث أن الثقافة الغربية هي الثقافة المتفوقة في ثقافته ليخلق لنفسه تلك الصورة الفوقية، التي تجعله 

ضدًا تعرف  الآخرخر أن يصل مرتبته، حيث أن الأنا الغربية وبحكم اعتبارها للآ وهي النموذج الأمثل الذي لا يمكن
 ختلقته في صور دونية.ابه نفسها 

ن الغرب يستخدم بأإعادة النظر في موقف إدوارد سعيد الذي يقضي غير أنه وبالرغم من ذلك لا بد من  
أن قوته هي التي سمحت له و الشرقي، لأننا لا بد من أن نعترف للغرب بقوته  الآخرثقافته للسيطرة والهيمنة على 

هو لم ولن يكون بحاجة إلى الشرق ليثبت ذاته، لأنه أثبتها من خلال مختلف و بصناعة ذاته بالصورة التي أرادها 
للعقل الغربي  الاعترافبها بل وينبهر بتطورها، ومنه  الاعتراف الآخرالعلمية والحضارية التي تفرض على إنجازاته 

بالقدرة الإبداعية الهائلة التي جعلت من ثقافته الثقافة المسيطرة على العالم، وذلك على عكس ما ذهب إليه إدوارد 
الدونية نقل حقيقتها وحجزها في طابع يشوهها ولم عتبر الغرب مسيطر على ثقافة الشرق، بل إنه قد اسعيد حين 

 الإمبرياليهو التأكيد على الطابع  الآخردف من فرض مثل هذه الصورة على ثقافة اله تأكيده على أنالأبدية، و 
الغرب بأن مشروعه الاستعماري بعد أن تجاوز مرحلة السلاح، لا بد من أن يستمر بشكل  آمنالاستعماري، حيث 

سلاحا يحمي  ةثقافالوظف الاستعماري الغرب " إنن يكون هذا إلا الشكل الثقافي حيث أخر، ولا يمكن آ
، حيث حلت هنا الثقافة محل السلاح العسكري، بل إننا نجد السلاح (2)ا"يشرع هستمر ايجعل بل الاستعمار 
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أرحم منها، ذلك لأن الغرب أراد لرغبته في السيطرة والهيمنة أن تستمر، واستمرارها لا بد أن يكون بطريقة مسالمة 
 ال.وشرعية، لا يمكن إدانتها به بأي شكل من الأشك

 الآخراستغلت الموقع المتفوق لثقافتها لتحقيق ذلك، حيث حاولت إخضاع ثقافة لذا نجد الأنا الغربية قد  
لهيمنة الثقافية للها من أجل إحكام السيطرة عليها، وإننا نجد أن الغرب قد وفق وإلى حد بعيد في إضفاء الشرعية 

ى له من جهة أخرى، وكان ذلك من خلال توظيفه لأنماطه الثقافية خر الأمن جهة، وإخضاع الثقافات والشعوب 
ى وتزييفها، بل تجاوزت ذلك للسيطرة على العقول داخل هذه الثقافات من خلال خر الأفي التأثير على الثقافات 
ضعًا للأنماط ها محل إعجاب من قبلها، فبات الإنسان في الثقافة غير الأوربية مقلدًا وخاتتأثيراتها العجيبة التي جعل

وثقافته  الآخرخلال ذلك هو إخضاع الثقافية الغربية ومعجبا بها، وجعلها النموذج الذي يقتدى به وهدفها من 
 والسيطرة عليه.

كان لا بد من مساءلة مثل هذا النوع من التسلط الثقافي، وهنا يرى سعيد أنه لا يجب الرضوخ لمثل هذا و  
، إذ لا بد من الآخرها الاستعمارية وتسعى إلى فرضها من أجل السيطرة على النوع من الثقافة التي تقدس مساعي

هذا السؤال وجب أن يكون موجها للثقافة الغربية ، (1)خر"آعلى أو قومي  ة لمجال ثقافيثقافيال"سؤال الهيمنة 
التي تحمل داخلها ذلك الطابع الاستعماري الذي يهدف إلى تحقيق الهيمنة فقط، إذ لا بد من مساءلة تلك الثقافة 

ومحاولة القضاء عليها، مساءلة تكشف  الآخرالاستعمارية التي لا تعرف أن ذاتها إلا من خلال السيطرة على ثقافة 
 لالها دواعي هيمنة النمط الثقافي الغربي على غيره من الأنماط الثقافية.من خ

وليس هدفنا من خلال هذه المساءلة هو التعريف بهذه الدواعي، بل التأكيد على بطلانها ووجوب نقدها  
 والسيطرة عليه. الآخرإلا دوافع استعمارية لإخضاع  لأن الدواعي التي تحملها الأنماط الثقافية الغربية ليست

 (2)"العلاقة بين الشرق والغرب مسألة هيمنة لا صراع حضارات" بأنحيث نجد أن إدوارد سعيد يقر  
على الصراع، بل يقر  الآخروهنا نلتمس ذلك الرفض الذي يبديه سعيد للنظريات التي تؤسس العلاقة بين الأنا و 

دائما  الآخرثبت أن العلاقة بينهما هي علاقة هيمنة متناهية وواضحة، ذلك أن سعيد يؤكد بأن الأنا الغربية تضع وي  
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الشرقي أدنى منها  الآخرفند أطروحة الصراع، لأن الصراع يكون بين الأنداد، و في مرتبة أدنى منها، وهذا بالذات ما ي  
 لا بد أن يقوم بين قوتين متوازيتين.ن الصراع أا لها لتصارعه، إذ مرتبة، وليس ندً 

الوهمية، التي تفترض إلغاء علاقة الصراع و وهنا كان لا بد من تأكيد علاقة الهيمنة التي يؤسس لها الغرب  
لكل شعب ثقافة تميزه عن غيره، وأن كل ثقافة تسعى بشكل  بأنبأن العالم به العديد من الشعوب والحضارات، و 

طور، وهذا ما يؤدي إلى حدوث الصراع بينهما، غير أن الواقع يثبت أن الثقافة الغربية ثقافة أو بأخر إلى الظهور والت
، وأن هذه الأخيرة متخلفة في مقابلها، هي الثقافة المتطورة التي الأخرىمهيمنة ترى نفسها أعلى مرتبة من الثقافات 

قرار بمنطق الهيمنة الغربية على الثقافة، وأن العلاقة كن لنا إلا الإيمتحتل الصدارة لوحدها ولا منازع لها فيها، لذا لا 
 من أجل إثبات ذاته. الآخربذلك علاقة هيمنة حيث يهيمن الأنا على 

الناقد موقف يقف  ، غير أنهالآخركما نجد أن إدوارد سعيد يقر بمنطق الهيمنة الذي يحكم علاقة الأنا ب 
التي تؤكد مبدأ الهيمنة، ذلك  الإمبرياليةنه يرى أنه لا بد من ممارسة نقد واعي لمثل هذه الثقافة أوالمناهض له، إذ 

والتهميش التي تمارس ضد  ،الإقصاءالرفض و يرفض كل أشكال  ا"النقد ينبغي أن يكون دائما معارض لأن
الثقافة الغربية، التي تمارس حيث سعى إلى تأسيس ذلك النوع من النقد الذي يستهدف به ، (1)"خرىأثقافات 

خر من خلال إقصاء دوره في الحضارة الإنسانية بشكل نهائي، حيث أن الثقافة لا من التحقير والإذلال للآاأشك
بحكم أنها الثقافة المتطورة والمتفوقة، وأن غيرها من الثقافات همجية، وأنها تعبر على  الأخرىالغربية تهمش الثقافات 

وهذا ما يستوجب وجهة نظر نقدية تفند ما تذهب إليه الحضارة الغربية ، في شتى المجالاتنموذج أحسن ثقافة 
نقد يرفض كل أشكال التهميش التي  غير الأوربية، الأخرى، مقراً بدور الثقافات خرومعارضا لمركزيتها وتهميشها للآ

 تمارسها الثقافة الاوربية الغربية على الثقافات الشرقية المضادة لها.

، ذلك لأن الواقع يثبت أن الثقافة لا يمكن لها السيطرة على العقول غير مصيبويظهر هنا أن إدوارد سعيد  
ما لم تكن ثقافة قوية تحمل في طياتها ذلك السحر الذي يجعل الجميع يميل إليها، ومن الواضح أن الثقافة الغربية 

روعتها وسحرها لعقول الشرقيين وقدرتها على  مسيطرة لا بمنطق القوة كما ذهب إلى ذلك سعيد، بل من خلال
 تحميه من الميل إلى غيرها، وبهذا  ثقافة عل أن الشرقي لا يملك ، وهذا إن دل على شيء إنما يدلكسب اهتمامهم
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صحة، لأن الشرقي الوترفضها لا أساس له من  الأخرىدعاوي إدوارد سعيد بأن الثقافة الغربية تهمش الثقافات فإن 
ثقافة هشة قد تتلاشى أثارها بمرور الزمن في ظل قوة وزحف الثقافة الأوربية، التي بات يدفع ثمن مقابل  ما له منو 

الشرعية  أن يحصل عليها، كما أنه يضحي بحياته في مقابل أن يصل إلى أوربا ويعيش هذه الثقافة من خلال الهجرة
 افة دون ما ضغط من الغرب.الغير الشرعية متخذا قوارب صغيرة سبيلا لبلوغ مثل هذه الثقو 

ن أ"ثقافة همجية دونية بحيث غير أنه لا بد من تجاوز هذا الواقع ونقد النظرة الغربية للثقافة الشرقية بأنها   
تفهم لغته الثقافة الأوربية محتمية بتلك النظرة الجوهرانية الثابتة، حيث أن غير الأوربي هو الغريب الذي لا 

إذ أن الثقافة ، (1)وازدراء الأجانب" الاختلافوبذلك لا يمكن التواصل معه، لقد نجم عن ذلك ثقافة نبذ 
نظرة ثابتة متحجرة لا تقبل أن تتغير في يوم من الأيام، فهي ثقافة تقوم على فرض التصورات  الآخرالغربية تنظر إلى 

تؤكد على الحقيقة الجوهرية لكل من الأنا  ةتثبت جوهر الأشياء وأصولها الثابتة، حيث أن الأنا الغربي لتيالماهوية ا
 .الآخرختلاف جوهر كل منهما على ا، وهي تقر بالتضاد بينهما بحكم الآخرو 

ا الثقافة الغربية لإثبات جوهرهالتفكير نجد أنه تفكير ماهوي منغلق، تسعى من خلاله  من وهذا النوع 
، وهي هنا تقر بأن هذه الفوارق الآخرالسامي وهويتها المتعالية، في مقابل إثبات التضاد بين جوهرها وهويتها مع 

بالنسبة للأنا الغربية إنسان غريب لا تفهم لا تفكيره  الآخرالتي تميز كل منها مانع لتحقيق اللقاء والتواصل بينهما، ف
تحقيق فهمها به أبدا، وهنا نجد أن مثل هذه الرؤية الضيقة، تلغي مبدأ ولا لغته ولا أعرافه، وهي لا تسعى إلى 

المختلف عنها بل  الآخرن الحضارة الغربية لا تعترف بأالذي تفرضه الطبيعة ويقر به الواقع، حيث  الاختلاف
 وترك تقليد الثقافة الغربية والاعجاب بها. ، والواجب عليه النهوض بثقافته وتحتقره

الحضارة الغربية منعزلة تعيش في سجن المتشابهات لذا فهي تشعر بالصدمة إزاء كل ولا بد من أن يثبت أن  
لمساءلته  الآخرشيء مختلف يصادفها، حيث ترى نفسها أنها بلغت تمام الأشياء والحقائق، وليست في حاجة إلى 

مثل هذه الحضارة  إنلها، وهنا يمكن أن نقول دائما في حاجة  الآخرومناقشته والتواصل معه فهي مكتفية بذاتها و 
، هي حضارة ميتة لا محال فالعزلة والانغلاق على حسب سعيد هو الموت الآخرالمتسلطة والتي تمارس هيمنتها على 

ويتهددها خطر الضمور  ،"الثقافة تبقى حية ما دامت مستمرة في مناقشة الأسئلة الأساسيةفي حد ذاته إذ يقول 
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الحضارة الغربية حيث  همن وهذا بالضبط ما تعاني، (1)نهائية"الجوبة الأين يبدو لها أنها توصلت إلى والانكفاء، ح
 وفي مختلف المجالات.ترى أنها قد توصلت إلى درجة الكمال في العلم والثقافة والسياسة 

أنها بلغت الحقائق النهائية في كل شيء، وهنا يرى متوهمة عليها، الأمر الذي يجعلها تكتفي بذاتها وتنغلق  
المختلف عنها من أجل  الآخرإدوارد سعيد أن الثقافة إنما تعيش الحياة حينما تستمر في طرح الأسئلة ومناقشتها مع 

، بل إنها الاكتماللا تقبل و  الآخررقى من تلك الثقافات المنغلقة، ثقافة يتفاعل فيها كل من الأنا و أبلوغ ثقافة 
من أجل تحديد معالم ثقافة ، الآخروبين بينها  والاشتراكترفض فكرة النهائي، حيث تؤمن فقط بذلك التواصل 

كونية إنسانية تكون منفتحة ترفض منطق الثبات والانغلاق وهذه هي الثقافة التي يدعو إليها سعيد، ومن أجل هذه 
وفق منطق التضاد الدائم الأبدي  الآخرالغربية التي تسعى إلى الهيمنة على  الإمبرياليةالثقافة نجده يقاوم وينقد الثقافة 

، إلا أن ما يؤخذ عليه أنه غض الطرف عن حقيقة أن الشرق بين الشرق والغرب خاصة فيما يخص الأنماط الثقافية
 ذاته مسؤول عن ما هو فيه، وأن الغرب لا يفرض عليه ثقافته بل هو نفسه يبحث عنها. 

 ة الطباقيةالقراء-1

ذلك التضاد الدائم بمؤسسة  الآخروبعد أن بينا أن الثقافة الغربية ثقافة إمبريالية تسعى إلى الهيمنة على  
وما  ،يسميه بالقراءة الطباقية يقدم لنا طريقا لمواجهة هذه الثقافة من خلال ما بين الشرق والغرب، فإن إدوارد سعيد

إلى المقاومة ضد الثقافة  ،(2)"الكلمات"تضاد دلالي بين نتباه هنا هو كيفية دخول معنى الطباق الذي هو الايثير 
 وتضادها في ذلك؟ الكلماتسهم تقابل وكيف ي   الإمبريالية

بحيث  ،نفهمه من تعريف التضاد هو أنه يشير بشكل مباشر إلى تضاد المعاني بين الكلمات ما نإ حيث 
هوم من الموسيقى الطباقية هذا هذا المف استعارمعنى كلمة حياة، وإننا نجد أن سعيد قد  ،يضاد معنى كلمة موت

، حيث (3) نغمةعني نغمة ضد نغمة أو نغمة مقابل ي ،ىطالذي كان سائدا في العصور الوس ىالموسيقالنوع من 
يشير  المصطلحالقراءة الطباقية من الموسيقي الطباقية التي سادت في العصور الوسطى، وهذا  مصطلحسعيد  اشتق

بحيث أراد إدوارد سعيد من خلال هذا النوع من القراءة إعادة قراءة  ،شياءع التضاد بين الكلمات والأا إلى أعمق أنو 
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كما سبق وتناولنا أنتج معرفة عن الشرق لا تعبر   يالاستشراقن الخطاب أ كما،  الإمبرياليةالحقيقة التي شوهتها الثقافة 
 نه يحجزه في صورة لا علاقة له بها بل ولا تمت له بصلة.أ عنه في الواقع، كما

القراءة الطباقية لسعيد هي بمثابة إعادة قراءة التقريرات والنصوص التي أنشأها وكونها الغرب عن الشرق ف 
ام ذلك التضاد الذي أنتجته الثقافة الغربية بين الشرق والغرب، بحيث يقوم مق قابل في القراءةقراءة يقوم فيها الت

 الغرب أولا بقراءة هذه النصوص ثم يقابله الشرق في قراءة مضادة لها.

المتضادة التي أنتجتها  الثنائيةوأننا نجد أن إدوارد سعيد يركز على هذه القراءة الطباقية في محاولته لقراءة تلك  
الثقافة الغربية بين الشرق والغرب، وذلك من خلال دعوته إلى قراءة منطق القوة الذي يحتم السيطرة والهيمنة بالنسبة 

"قراءة الثنائيات إلى الشرق، أي أن القراءة الطباقية هي إلى الغرب وما يقابله ويضاده من وجوب المقاومة بالنسبة 
كيف يمكن للثقافة أن تكون ثقافة إمبريالية، ومن   اوقد سبق وبين، (1)بالثقافة" الإمبريالية المتضادة في علاقة

ضرورية وحتمية في ظل تلك الثنائية المتضادة التي  علاقةبأنها  الإمبرياليةخلال ذلك تتضح لنا العلاقة بين الثقافة و 
مرتبطة بالاستعمار دخلت إلى المجال الثقافي من باب واسع، وذلك ناتج  الإمبرياليةأنتجها الغرب، فبعد أن كانت 

تفوقها عليها في مختلف الأنماط الثقافية  وادعاء، الأخرىلى التميز عن الثقافات إوربية الدائم عن سعي الثقافة الأ
إلى  الإمبرياليةذا انتقلت وبه، ما أوجب على الثقافة الغربية أن تفرض هيمنتها على الثقافات المضادة لها ،والأدبية

 .حقول الثقافة

وكان هدف إدوارد سعيد من خلال قراءته الطباقية، قراءة وتحليل الثنائية الضدية بين الثقافة الغربية المهينة   
"ما قصده إدوارد سعيد بالقراءة الطباقية هو إذ أن ، من ردود فعل مقاومة الأخرىوما يتوجب من الثقافات 

ر وبحثنا في الخطاب المهيمن والخطاب الواقع تحت ر والمستعم  لأرشيف الثقافي للمستعم  إعادة قراءة ا
 ديدة تختلف ـاجة إلى قراءة جـغرب والشرق بحـرى أن أرشيف الثقافة لكل من الـحيث أن سعيد ي ،(2)ل الهيمنة"ـثق

 

                                                           
 .155، صتركي بن خالد الظفيري: الاستشراق عند إدوارد سعيد رؤية إسلامية (1)
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إنشائه في مجال الثقافة بقراءة يشترك فيها لنا من مناقشة ما تم قبل، حيث لا بد من  ه بهاالتي تمت قراءت   ةعن القراء
ي أي ور أهذه القراءة منتجة لر  كل من الشرق والغرب، قراءة يكون الطباق أو التضاد فيها ضرورة بحيث تكون

 معاكس له.

تجاه واحدًا في فهم الأشياء ولكل الموضوعات والأفكار احيث لاحظ إدوارد سعيد أن هناك قراءة واحدة و  
كل في  ، الآخروالإنتاجات التي أنتجها التاريخ البشري، ويعزي سعيد ذلك إلى فكر السيطرة الذي سيطر على 

لا يملك أي ردة فعل تجاه تسلطه، ولعل أبرز مجال تظهر فيه القراءة مطيعا له، خاضعا  داالمجلات وحاول جعله عبً 
أي  ةالواحدية بشكل مخيف هو المجال الثقافي حيث كانت النصوص والمنتجات الثقافية الغربية منتجة للشرق، رافض

 القراءة الطباقية لتجاوز مثل هذه القراءة التي يقوم بها طرف واحد.ب جاء مساهمة منه في الثقافة البشرية، لذا

قافية الغربية...تعنى بفهم النص في علاقته ذات منظور مزدوج للظاهرة الث تأويلة"عملية نها أإذ  
تشترط وجود طرفين، وهي  نفالقراءة الطباقية إذ ،(1)والوعي المقاوم للإمبريالية" الإمبرياليالمتشابكة بين الوعي 

ة تهدف إلى تحقيق فهم مزدوج بين الثنائية المتضادة ليترفض قراءة الطرف الواحد دون الطرف المضاد له، إذ أنها عم
فهم بقراءة مزدوجة، بحيث تشترك لا بد من أن ت   نفيما يخص الإنتاجات الثقافية، فالثقافة الغربية إذغرب -شرق

ثبات مر إفي تحقيق فهم مزدوج لثقافتها، هذا الفهم لا بد من أن يكون فيه الأ (الشرق)الأنا الغربية مع أخرها المضاد 
 الآخرللثقافة الغربية التي تهدف إلى إخضاع  الإمبريالير، بحيث يظهر التداخل بين الفكر ر والمستعم  لعلاقة المستعم  

  والهيمنة عليه، وبين الوعي الشرقي بضرورة مقاومة مثل هذه الثقافة.

تضح لكلا الطرفين حقيقة ما، إذ ستظهر الرؤية الغربية المسيطرة على الثقافة والتي يومن خلال هذه القراءة  
لا ترى إلا نفسها من جهة، ومن جهة أخرى يكتشف الشرقي أن منتجاته الثقافية لا صدى لها، بحيث أنها في ظل 

طرف اللقاء الإنساني في سعيد لحفاوته بجميع أ ه"الإطار الذي يقدمفإن علاقة الهيمنة هذه لم تظهر أبدا ولذا 
 حيث أنه بفضل القراءة الطباقية يريد سعيد القول بأن كل إنسان وكل حضارة مهما ، (2)عالمي الأداب والثقافة"
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 في سبيل تحقيق ذلك.ن تشارك في المجال الثقافي العالمي، بل إننا نجده حريصا أكانت لا بد 

ه يسعى أنبمحامي المهمشين والمظلومين والضعفاء في العالم، ذلك  إدوارد سعيد حيث  يمكن لنا وصف  
الغربية التي  الإمبرياليةبأنهم قادرون على الابداع، وبأن أصواتهم تختنق وتغيب بفعل و ن يثبت وجودهم، أجاهدًا إلى 

يرفض فيه المختلف  لنفسه في حوار داخلي أدبيته، وبثقافته حيث أن الغرب دائما نجده يقرأ الآخرب الاعترافترفض 
، بل ورافضة لها ولا الإمبرياليةتكون مضادة لمزاعمه ومؤكدة لأهدافه  ةاءقر سمعه صوت ولا بد لهذا الأخير من أن ي  

ن الغرب أ، وإثبات الإمبرياليةسس لنفسه خطابا وإنتاجا ثقافيا خاصا به يكون مقاوما لهذه الأهداف ؤ بد أن ي
 في ثقافته. الشرقي ويستغله حتى الآخريستنزف 

، من خلال المجال الثقافي حيث الآخرنا و ويهدف إدوارد سعيد من خلال ذلك إلى تصحيح العلاقة بين الأ 
فــــ ، شكال الثقافيةلمختلف الأنماط والأ الآخريكون فيها التبادل قائما بين الأنا و  يدعو سعيد إلى ثقافة مشتركة

فبعد أن نادى سعيد إلى الخروج من منطق الهوية ، (1)مشوبة غير نقية" ،مزيجة دة،الأشكل الثقافية هجينة مول  "
قراره بهجنة الهويات فها هو يفعل ذلك مع الثقافة، حيث أنه يرفض ذلك التقديس للثقافة الواحدة وعبادتها وإالمنغلق 

إذ أنه يرفض القول بأن الثقافة في حقيقتها شيء خاص ثابت لا  ،ويرفض أن تكون الثقافات جوهرانية ثابتة الأصل
لى إنه متغير وهنا نجد إدوارد سعيد مناهضا لهذه الثقافات بحيث يسعى جاهدا أيمكن مشاركته، كما لا يمكن تصور 

تكون مزيجا  ها، ثقافةتصلها وتركيبأتحقيق ثقافة يشترك الجميع فيها، في مقابل تلك الثقافات التي تدعي النقاء في 
 سمع صوته فيها.كل سي  الشكال التي يساهم فيها العالم ككل، حيث أن من الأنماط والأ

 الآخرنا و دور المثقف في تحديد العلاقة بين الأ :لثاثا

، لا بد من أن نتناول مفهوم أكثر الآخرنا و وبعد أن تطرقنا إلى مفهوم الثقافة وتأسيسها للعلاقة بين الأ 
عمقا في فكر إدوارد سعيد وهو مفهوم المثقف، هذا المفهوم الذي نجده عند الكثير من الفلاسفة، غير أن المفهوم 

تأسيس سعيد وعلاقة هذا المفهوم بالسلطة وبناء تصور لدور هذا المثقف في  إدواردالذي يهمنا هنا هو مفهوم 
 .الآخرنا و العلاقة بين الأ
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 مفهوم المثقف وعلاقته بالسلطة -1 

إن مفهوم المثقف مفهوم عميق يصعب تحديد معنى دقيق له، ذلك أننا نجد أن هذا المعنى الذي لا بد من  
تقديمه للمثقف لا ينفصل عن علاقات هذا الأخير ووظائفه المختلفة في الحياة، وقبل أن نتناول تعريف إدوارد سعيد 

 :نقف أولا على تعاريف أخرى، ولعل أهمها هوللمثقف لا بد أن 

لكن ليس لهم  ،كل الناس مثقفون  إنن بإمكان المرء القول أالذي يقول " غرامشي نطونيوأ تعريف 
عرف المثقف من خلال دوره ، حيث نجد أن هذا المعنى يشير إلى أن غرامشي ي  (1)"ينالمثقف وظيفةوا كلهم أن يؤد  

والقدرة  نا العام له نصيب من العلم والمعرفةانه بمعنأ مثقفا أي لمن يكون نصف العاأوذلك لأن الواقع يثبت أنه يمكن 
قناع، غير أن هذا الكم الهائل من المثقفين لا يمثلون ذلك المثقف الحقيقي الذي يثبت ذاته من خلال دوره على الإ

المجتمع، حيث نجد أن غرامشي ومن خلال هذا يقسم المثقفين إلى مثقفين تقليدين، مثل المعلمين ورجال الفعال في 
وقسم أخر يصطلح عليه اسم المثقفين العضوين، حيث نجد أن دور المثقفين التقليدين هو أداء المهمة نفسها  الدين

باشرة بمؤسسات تستخدم المثقفين لكسب لى جيل في حين أن دور المثقفين العضويين يرتبط بصورة مإمن جيل 
 .(2) القوة واكتسابالمصالح 

حيث يظهر لنا من خلال هذا أن مهمة المثقف التقليدي مهمة جامدة، حيث ينقل المعلومات والرسائل   
ن مفهوم المثقف العضوي هو مفهوم يشير إلى دور فعال يقوم به المثقف أالمعرفية عبر الأجيال وفقط، في حين 

و ضمن إحدى الطبقات الاجتماعية حيث يكون دوره تحقيق مصالح هذه الطبقة أباعتباره عضوا فعالا في مؤسسة 
الانقسام ن المثقف بالمفهوم الغرامشي هو مثقف منقسم وهذا ألى تحقيق مراكز القوة لها، إذ إأو المؤسسة، إضافة 

 ناجم عن دور كل صنف من هؤلاء المثقفين.

 

                                                           
 ،أنطونيو غرامشيGramsci Antonio  (1861-1937 سياسي وفيلسوف إيطالي، نادى بنمط جديد لمثقفين يملكون تصورا إنسانياً للتاريخ :)
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عرف المثقفين الذي ي  Julian Panda (1867- 1956 ،) أما التعريف الثاني سيكون لجوليان بندا 
 ذنائية وبالحس الأخلاقي الفالذين يتحلون بالموهبة الاستث ،عصبة صغيرة من الملوك الفلاسفة" مبالجمع بأنه

عتبار جميع الناس مثقفين من خلال اوعلى النقيض مما قاله غرامشي بأنه يمكن ، (1)ويشكلون ضمير البشرية"
ملة نادرة كما أن رسالتهم دورهم، فها هو بندا يقر بأن هؤلاء المثقفين يمثلون قلة قليلة من المجتمع وهم يمثلون ع  

زون عن غيرهم اتن هؤلاء يمأحيث يرى بندا ، مجتمعه م  نسان الحق الذي يحمل ه  نهم يعبرون عن ضمير الإأسامية إذ 
ن المثقف بهذا المعنى هو أإذ  ،نهم يتحلون بوعي أخلاقي عميقأستثنائية في حل المشاكل وفهم الأمور كما ابقدرة 

رأيه دائما   بصو ما يتميز به من قدرات استثنائية ت   رسالات أخلاقية بحكم نسان الأخلاقي الذي يحملذلك الإ
ه موهبة أي كأن مثل هذا الوعي والقدرة ز بأنّ  بندا عن هذا التميّ ويعبّر  تجاه قضايا مجتمعه المتنوعةا المسؤوليةنحو تحمل 

 .هب المثقف بهاتعبر عن هبة و   المجتمععلى حل مشاكل 

ن تعريف بندا هو تعريف يمثل أوبعد أن تناولنا تعريف كل من غرامشي وبندا لمفهوم المثقف فإنه يتبين لنا   
في حين يظهر لنا  ،وحمل ضمير الإنسانية ككل خلاق وتمثيل مجتمعهرائع لمثقف هدفه هو حمل راية الأ أنموذجبه 

 .او مؤسسات بعينهأفراد أتعريف غرامشي ضيق للغاية، يكون هدف المثقف فيه هو تحقيق مصالح 

نجده لا يقف أما فيما يخص المعنى الذي يهمنا لمفهوم المثقف فهو المعنى الذي قدمه إدوارد سعيد له، وإننا  
 م  نسان الذي يحمل ه  على معنى واحد للمثقف، بل يعرفه بمعاني عدة، تنصب كلها في كون المثقف هو ذلك الإ

"فرد يتمتع بموهبة خاصة تمكنه من حمل فهو  نسان ويكافح من أجل خير الإنسانية وإنهاء الظلم في العالمالإ
إذ أن المثقف على حد تعبير سعيد هو ذلك ، (2)"أو فلسفة ما رسالة ما أو تمثيل وجهة نظر ما أو موقف ما

، حيث أن له القدرة نسان المظلوم والضعيف بصفة خاصةو رسالة الإأن يحمل رسالة الإنسانية أالفرد الذي بإمكانه 
وقولنا تمثيلهم أي أن ، ذلك، كما أنه هو القادر وحده على تمثيل هؤلاء المضطهدين في العالمكمثقف على فعل 

ن مثل هذا المثقف يتميز أيكون مثل المحامي في الدفاع عن قضاياهم المختلفة، حيث يكلف نفسه فعل ذلك كما 
 ير في مختلف القضايا.ن له وزن يجعل من موقعه ذا تأثأن له الحرية في تبني أي موقف شاء، إذ نجد أب

                                                           
 .22ص إدوارد سعيد: صور المثقف،( 1)
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فهو الهاوي الذي لا يري في المعرفة كما نجد إدوارد سعيد يعطي أهمية وثقلا لهذا النوع من المثقفين " 
المثقف يهوى هواية وحيدة ومفضلة هي بأن حيث يرى سعيد  ،(1)مصدرا للعيش ولا في الاختصاص عبودية"

ن هذا المثقف تحركه موهبته في أرغبته في بلوغ الحقيقة من خلال مناقشة المسائل الأكثر عمقا في المجتمع، حيث 
 به كواجب يقوم به وفقط.و لقمة عيش، بل يرى ما يقوم أذلك، وهو لا يرى أبدا فيما يقوم به عملا يؤديه 

صصه فريدا ومتنوعا، فإنه لا يسجن نفسه في زنزانة التخصص التي تفقده متعة وهذا المثقف مهما كان تخ 
ن يجعل ما أن إدوارد سعيد يرفض على المثقف أالاستكشاف ومتعة مناقشة الأسئلة الإنسانية خارج تخصصه، إذ 

 إبداءنه يدعوه للتحرر من عبودية التخصص إلى فضاء رحب ومتسع، تكون فيه حرية أيقوم به مهنة للعيش، كما 
نه أن هذا سيمكنه من تبني أي موقف شاء، إذ أمر أو قضية كانت أمرا متاحا بل وضروريا له، كما أالراي في أي 

 تماما. راءه مقيدةآجله والتحرر من العبودية التي تجعل مواقفه و أن يتمسك به ويناضل من ألا بد 

وبالتالي  "المحترف"عند سعيد يقابله لفظ  "الهاوي"، يظهر لنا لفظ ومن خلال هذا التعريف الأخير للمثقف 
"يوزع المثقفين إلى مقولتين متعارضتين تطمئن حيث  ومحترفين هواةلى قسمين، إفإن سعيد يصنف المثقفين 

إذ أن إدوارد سعيد يحدد ، (2)"بممارسة نقدية منفتحةلى المهنة لا إلى غيرها ويحاصر ثانيهما المهنة إاحداهما 
الذي يرى فيما يقوم به من لنا صنفان متضادان هوما المثقف المهني الذي يقدس المهنة، وهو ذلك الفرد المتعلم 

نهم أه سعيد ويرى فضجر المناسب له، وهذا النوع من المثقفين ير خلال عمله مهنة وعمل لا بد من أن يتلقى الأ
يساومون بأنفسهم ومواقفهم ويبيعونها، وهو يتصدى لهذا النوع من المثقفين بالمثقف الهاوي ذلك المثقف الحر من 

المثقفين يرفض أن من وهذا النوع ، و قيود، مثقف يرى فيما يقوم به واجبا إنسانيا لا بد من أن يفعلهأنتماء اكل 
 الناقد والرافض لكل أنواع التسلط، وأن رؤيته منفتحة للأشياء نهأجرا عليها، إذ نجد أيكون موقفه مهنة ينتظر 
 ودة ومقيدة.د( الذي نجد نظرته ضيقة ومحترفوالمواقف عكس نظيره )المح

ذلك أن  ،لسلطةباومن خلال هذا التصنيف للمثقف يظهر لنا موقف إدوارد سعيد من علاقة المثقف  
 كس المثقف ـعلى ع ،المـادلة في العـا العـلى تبنى القضايــعزوف عـلطة والـو التقرب من السـترفين هــفين المحـدف المثقـه
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ضطر إلى مواجهة السلطة، حيث اإن و ن رأيا مستقلا في الدفاع عن القضايا الصادقة في العالم حتى الهاوي الذي كو  
علاقات الجمهور بالمحترف بعلاقات السلطة والمعرفة والمنفعة، ويندرج المثقف الهاوي   المثقفدد ح"يتنه أ

جره ألأنها من تدفع له  يتهفر  ح  ، وبالتالي فإن السلطة هي التي تضمن للمثقف (1)"أوالحقيقة والضمير غير المكاف
لى تحليل هذه إن القول بأنه محدد بعلاقات السلطة والمعرفة والمنفعة، يدفعنا أعمال التي يقوم بها، حيث مقابل الأ

بحيث مره لها، يجد نفسه غير حر معرفيا أن المثقف المحترف بحكم خضوعه للسلطة وتسليم أالمفاهيم والربط بينها، إذ 
مدافعا عن هذه السلطة  ن يبدي رأيه في أي شيء إلا ويكونأبحيث لا يمكن ، معرفته كذلك تابعة للسلطة تكون

 .التي تدفع له أجرا مقابل ذلك

ن كل من السلطة والمثقف المحترف يتبادلان مصالح نفعية أوهنا تظهر العلاقة الثالثة وهي المنفعة، حيث   
أي أن علاقتهم علاقة تحكمها المنفعة، أما المثقف الهاوي فإن علاقته هي علاقة حقيقة وضمير وجمهور، والعلاقة 

أن هدفه من هذا و ن ربط المثقف بالجمهور ناجما عن كونه معبرا عن مسائل هذا الجمهور، أم تظهر من خلال بينه
ن المثقف يمثل الضمير الإنساني الذي لا ينتظر مقابل لفعله ليس غاية نفعية وتحقيق مصلحة بل بلوغ الحقيقة، لأ

ن يحقق من خلاله أمل يمكن أك  ليهإالذي ينظر  تجاه ذلك الجمهورالأن ضميره الحي يحتم عليه تحمل مسؤولياته 
 .وجوده وسعادته

أي مستقل ر وهنا نجد أن إدوارد سعيد يدعوا المثقف إلى أن يكون هاويا لا أن يحترف، بحيث يكون له  
على مجال ...الجو العام فيمؤكدة ال"تعني نزعة الهواية تفضيل المخاطر والنتائج غير وموقف جريء إذ 

بحيث أن الهواية تفرض على المثقف أن يتحلى ، (2)بواطن الأمور المراقب من قبل الخبراء"الإطلاع على 
بحيث أنه لا بد  بالشجاعة وروح المغامرة حيال ما يطرحه من أفكار أو يخطه من كتابات يوجهها إلى الرأي العام،

أن يكون مغامرا ومخاطرا بعض الشيء، ويتجنب موقع الأمان ويرمي بنفسه إلى ساحة المواجهة التي تدل على ذلك 
لا سلطان على أحد فيه من قبل أي هيئة أو سلطة، بل  هالموقف المستقل، الذي لا يهاب أحدًا عند طرحه كما أن

، بدون آرائهن ضد هذه الأخيرة بحيث أن هذا ما يكسبه جرأة في طرح إن موقفه ورأيه يكون حراً ومستقلا، وإن كا
 .أي خوف من النتائج التي يمكن أن يلقاها تجاه ذلك
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المثقف الجريء الذي يحمل على  ولا يمكن أن يكون مثالنا هنا غير صاحب هذه الدعوة، الذي هو نفسه 
نادرة، بحيث أنه متحرر فكريا من أي نوع من السلطة ولعل  بجرأة آراءهقضايا الإنسان المظلوم، والذي يطرح  عاتقه

الجريئة، بحيث أنه يعبر فيه عن قضايا الإنسان  آرائهدليلا كافيا عن  " من نقد للغربالاستشراقما حمله كتاب " 
تب من الكفي هذا الكتاب وغيره  آرائهالمهمش ذلك الإنسان الذي يمارس عليه الظلم من قبل الغرب، إذ أنه طرح 

قيقة ومساندة الضعفاء في إسماع صوتهم، بحيث أنه نقد الغرب ولم الحة من دون خوف، محاولا توضيح أبكل جر و 
 خادم للإنسانية.و انتماء يعبر عن فكر مستقل يخشى نتائج ذلك بالرغم من كونه مقيما هناك، فسعيد متحرر من كل 

"أنا ضد الاهتداء نوع من السلطة كان إذ يقول  وبهذا يتأكد لنا رفض إدوارد سعيد أي ارتباط للمثقف بأي 
إذ يرفض سعيد مبدأ الولاء ، (1)ا سلوك غير صحيح للمثقف"معتبر أنهأو  ،ي نوعأوالايمان برب سياسي من 

من السلطة كان، إذ يعيب سعيد على المثقف ولأي نوع والطاعة للسلطة والسياسة بأي شكل كان ذلك الولاء 
راء هذا النوع من المثقفين لا تتحرى الصدق بقدر ماهي خادمة للسلطة آويرى أن مواقف و تقديسه وعبادته للسلطة، 

ا بأوامرها، ويعتبر سعيد أن مثل هذا السلوك لا يليق بالمثقف تترسمه لها هذه السلطة مهتدي ذيالطريق ال في تسير
تجاه السلطة، ويصبح بذلك عبدًا احيث أن هذا الأخير سيفقد حريته الفكرية وجرأته على مناقشة القضايا الحساسة 

 لهذه الأخيرة لأنه بعبارة أخرى ينتمي إليها.

للانتماء لأي شيء كان، والتفرغ لتحري الحقائق لذا لا بد على المثقف من أن يتجاوز ذلك ويتبنى فكرة ا 
البعيد عن  اللامنتمي"يدافع عن فكرة المثقف ولا شيء غيرها دون تأثير فكرة الانتماء عليه، حيث أن سعيد 

 و إيديولوجية بلأإلى أي سلطة أو معتقد  وهنا يتعين على المثقف ألا ينتمي، (2)دائرة السلطة المنفي والهامشي"

لا بد أن يعلن اللانتماء، هذه الفكرة يمكن أن نفهمها رفض لكل الصلات والعلاقات التي تربط الإنسان بالأشياء  
لا يدعم و وهنا سعيد يدافع عن المثقف الذي يعلن عدم انتماءه للأشياء، إذ أنه بذلك يكون بعيدًا عن أي سلطة، 

 الانتماء. تلك القيود التي يفرضهال رافضاأي نظام كان وهنا يكون 
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ويركز سعيد في حديثه كذلك عن المثقف المنفي والمهمش، وهنا تدخل فكرة المنفى التي يطرحها سعيد من  
باب واسع، حيث يرى أن المنفى ينتج لنا ذلك المثقف الذي من دون شك سيجد نفسه يحمل قضايا الإنسان 

لمنفى وما يوفر من هامشية للمثقف وقدرة على فضائل ا"المظلوم في العالم دون ما تمييز، إذ يؤكد سعيد على 
إذ أن سعيد لا ينظر إلى المنفى نظرة سيئة بحكم أنه يقر أن له فضائل ، (1)إعادة النظر فيما تواضع عليه البشر"

على المثقف تجعله يعيش ذلك الوضع الإنساني القاسي، يحرره من عقدة الانتماء التي تمارس عليه، فالمثقف المنفي 
ذلك النوع من وهو في منفاه يلاحظ ذلك النوع من التمييز الحاصل بينه وبين أبناء الوطن المنفي فيه ويلاحظ 

الاحتقار والتهميش من جهة، ومن جهة أخرى فهو المنفي خارج الوطن الذي لم يذق طعم الراحة فيه، ومن خلال 
هذا فهو يجد نفسه بعيدًا عن كلا الطرفين وهو ينظر إلى الظروف والقضايا في العالم من مكان بعيد يجعله يرى كل 

 أي موقف شاء دونما تدخل من أي سلطة.ويتخذ منه شيء على حقيقته ويحكم بذلك عليه 

والشرط المسبق لمنظور نقدي يتحدى  ،"أن المنفى هو المكان النهائي للمثقفوهنا يقر سعيد  
إذ أن المنفى وحده هو الذي يجد المثقف نفسه فيه في مرتبة قوة، وذلك لتحرره من الانتماءات ، (2)ة"يالحدود الثقاف

الحرية في الطرح، وتحريه الحقيقة وإنصافه للقضايا الإنسانية هو مبتغاه الوحيد، إذ  له الوطنية والعرقية حيث تكون
ينتقد فيها منفاه ووطنه على حد  تييعتبر سعيد المنفى ضرورة بل وشرطا أساسيا ليحقق المثقف رؤيته النقدية، ال

 عن الإنسان. الحدود والثقافات نحو رؤية صادقة تعبر اسواء متجاوزا بذلك منطق الهوية وعابر 

ذلك المثقف المنفى الذي كرس أفكاره ي إدوارد سعيد عن المنفى نابع من تجربته الشخصية، حيث أنه أور  
ات بين الاختلافبول فكرة ، وق  الآخرنا و يء فيه مشترك بين الأشوأراءه من أجل بلوغ عالم الكونية الذي يكون كل 

نتشاركها لتحقيق ذلك الفضاء الإنساني الرحب، الذي يلعب فيه المثقف ات لا بد من أن الاختلافالبشر، وأن هذه 
تجاه واحد إلى رحابة في النظر تضم الإنسانية ار من الفكر الماهوي والنظر في نه الوحيد الذي تحرّ أإذ  ،دور الحاسم

 جمعاء.
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 الآخرالمثقف وعلاقة الأنا ب-2

هذه  إنإن المكانة التي يحظى بها المثقف دون غيره من الأفراد داخل المجتمع، يمكن من خلالها أن نقول  
المكانة تؤكد أن له دور بالغا في المجتمع من ناحية، ومن ناحية أخرى هي إقرار واعتراف له بقدرته على تحويل مهامه 

وهذا الدور البالغ للمثقف يمكن أن نقول  الأخرىع المجتمعات من دراسة المجتمع في انغلاقه إلى محاولة فهم علاقاته م
يحدد وهو بذلك الذي  الآخرأو بين الأنا و  الأخرىالعلاقة بين مجتمعه والمجتمعات  ديدهو من يساهم في تحبأنه 

التفكير الأفراد التي تؤهلهم قدرتهم على طبيعة هذه العلاقة إما صراع أو حوار وانفتاح وذلك لأن المثقفين هم "
 .(1)والحكم على لأمور لتمثيل الفكر الأمثل"

هي من أفضل وأسمى المقولات الإنسانية، فإن من واجب المثقف أن  الآخرعلى  الانفتاحوبما أن مقولة  
وقدرة فائقة على  سعيد أن هذه الطبقة من المثقفين تتميز بفكر راق  إدوارد حيث يرى  ،يكرس فكره لأجل تحقيقها

الصحيح والخطأ، فتفكير هذا النوع من المثقف يجعله يتصور القضايا والأفكار في حدودها ويحكم عليها  التمييز بين
حكما صائبا، موجها بذلك أبناء مجتمعه إلى ما هو أفضل لهم، وبالتالي فإن لهذه الطبقة إمكانية هائلة في توجيه 

 على غيره، من خلال تأسيس خطاب للغيرية تلتقي في ظله كل الأطراف. الانفتاحالإنسان نحو 

"المعنى الذي ، والقضاء على هذا الصراع هو الآخروذلك من أجل القضاء على الصراع القائم بين الأنا و  
حملته مجموعة من الأكاديميين والفنانين في العصر الحديث بل والأنبياء حيث تحركهم جميعا رغبة في 

 الآخرمع  ءهنسان لقاللإيحقق والقضاء على الصراع وحده هو الذي ، (2)سواء كان فرد أو جماعة" خرالآفهم 
 حيث أن هذا مطلب المثقفين في المجتمع الذين يرون أنه لا بد من السعي وراء القضاء على الصراع وتحقيق ذلك

فردا من جماعة أو مجتمع أو  الآخرالمختلف عنى، سواء كان هذا  الآخروالتعاون كشرط لفهم  الانفتاحالنوع من 
 راهوألا آنظرة دونية تقلل من قيمته وشأنه  الآخرلى إثقافة بأكملها، ويشترط لأجل القضاء على الصراع ألا ننظر 

ح أن كمقابل يضمن لي فقط إثبات وجودي وتحقيق معرفة بذاتي مثل ما فعل الغرب مع الشرق إذ لا بد للانفتا 
عليها وتبادل الأشياء معها، وهذا بضبط  الانفتاحأنا أخرى مختلفة عني وفقط، ولا بد لي من  الآخرعتبار ايقوم على 

 .لمما يدعوا إليه المثقفون في العا
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ويركز على دور المثقف في تحقيق ذلك، إذ يرى أن له  الآخرعلى  الانفتاحوإننا نجد إدوارد سعيد يدعو إلى  
يكون العمل على مساعدة جماعة قومية  ين أندور المثقفب فترضي  "، حيث الانفتاحدورا بالغا في بناء خطاب 

على  الانفتاحبلوغ الهوية المشتركة التي يدعو سعيد إليها يشترط و ، (1)ة المشتركة"وي  لزيادة إحساسها بشعور اله  
رى أن يبوله، فكما بينا سابقا أن سعيد يرفض القول بالهوية الواحدة تلك الهوية المنغلقة على ذاتها، بل إنه وق   الآخر

وتواصلها معها في ظل  ىخر الأ، وذلك ناتج عن تفاعلها مع الهويات هوية الانسان لا تكتمل وهي في تطور مستمر
 .الآخرنا و ما يسميه سعيد بالهوية المشتركة، التي يشترك ويتفاعل في ظلها كل من الأ

وهنا يرى سعيد أن دور المثقف يكمن في تحرير العقول من منطق الهوية المنغلق، وإقحامهم في عالم هووي  
ل إلى الصحيح من هذه الهوية إلا من خلال مشترك، يتجاوز تلك الحدود المرسومة، حيث لا يمكن للجماعة أن تص

، وتجاوز منطق الهوية المنغلق الذي الآخرعلى  الانفتاحالمثقفين الموجودين بها، وبهذا يتأكد لنا دور المثقف في تحقيق 
 تقوم في ظله القوميات التي تؤدي إلى النزاع بدل الحوار وتحقيق اللقاء.

نا قف أن يسعى إلى تحقيقه، هو تجاوز تلك النظرة الثنائية بين الأأما الهدف الأسمى الذي ينبغي على المث 
خر ومضادًا له، وهذا ما أنتجته نا يكون مقابلا للآأو الشرق والغرب، حيث أن هذه الرؤية ترى بأن الأ الآخرو 

تأسس العقل "يوإخضاعه لها، إذ أنه من خلال هذا  الآخرالثقافة الغربية التي طالما كانت تسعى إلى السيطرة على 
على تقسيم العالم، الإنسان الأبيض المتفوق صاحب القوة والسلطة وعالم الإنسان الملون الذي  الإمبريالي

 الآخر على الانفتاح، إذ أن العائق أمام (2)لا ينتمي إلى الحضارة بل لم يخرج بعد من أشكال الحياة البدائية"
أن هذا  حيث ،بل الهيمنة عليه الآخرالذي يهدف لا إلى فهم  الإمبرياليهو تلك النظرة التي أنتجها الفكر الغربي 

 من نا الغربية والثانيةتتمثل في صورة الفوقية والدونية، الأولى من نصيب الأالعقل يقسم العالم إلى ثنائية متضادة 
الغرب يرى أنه مؤسس ن أخر وتهميشه، إذ المختلف عنها، وهذه النظرة تعبر عن إقصاء الغرب للآ الآخرنصيب 

أن و لا ينتمي إلى هذه الحضارة  الآخرخر فيها، أي أن الحضارة وأنه القائم عليها في كل المجالات بحيث لا دور للآ
 بصلة للحضارة. تتملا صورته هي صورة البدائي التي 
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نا قبل الأ خر منمن أجل القضاء على مثل هذه النظرة الضيقة للآوهنا لا بد من أن يتدخل دور المثقف  
 الآخرالغربية، إذ يجب على المثقفين حول العالم من أن يصححوا مثل هذه النظرة التي تضخم الذات في مقابل 

 .الانفتاحفي الحضارة الإنسانية وبهذا يمكن أن نحقق  الآخروإثبات دور 

لتي يفة المثقف حسب سعيد هي معارضة الوضع القائم وتأييد المجموعات المهمشة اوظ"إذ أن  
وم الإنسان المظلوم والمضطهد والحامل لقضيته أمام مفالمثقف باعتباره المجسد له، (1)تتعرض للظلم والإجحاف"

والأقليات في العالم، ولا  فاءالعالم لا بد من أن يكون رافضا لذلك الوضع الإنساني المؤسف الذي يعاني منه الضع
قف من أن يكون في صفهم معبرا عن همومهم وأوجاعهم التي يعانونها بسبب هامشيتهم التي صنعت لهم بد على المث

ن يرفض الممارسات الإنسانية على المهمشين، ولا بد أن يرفع قضاياهم فالوضع الذي يعانون أكما على المثقف 
 كره.ليحل محلها علاقات الحقد وال الآخروالتواصل مع  الانفتاحمنه يعيق فكرة 

عتبار المثقف محاميا عن الأقليات ومدافعا عن المظلومين، فإن هذه الفكرة التي يقول بها اوبهذا ومن خلال  
خر إذ أن ما تقدمه الرؤية الغربية في تصورها للآ، (2)في المقاومة" بنظرية سعيد "تمركز دور المثقفتؤكد لنا على 

، يتطلب حسب سعيد نوعا من المقاومة والرفض، وقلنا الإمبرياليوسعيها إلى السيطرة والهيمنة عليه في ظل خطابها 
مثل هذه المقاومة ذلك لأن له إمكانية فائقة في التأثير على الرأي العام من جهة أن دور المثقف يتمثل في تفعيل 

بعاد أذلك الوعي الذي يحدد له  ن المجتمع يكون بحاجة دائما إلىوعلى أفراد مجتمعه المظلوم من جهة أخرى، حيث أ
جل بلوغ أمن  الآخرعلاقاته، وهذا الوعي هو ما يمثله المثقف لذا فلا بد له من المقاومة لإسقاط منطق الهيمنة على 

 وتجاوز تلك النظرة الضيقة. الانفتاحفاق آ

والتواصل معه  الآخرعلى  الانفتاحومثلما تبين لنا أنه يمكن أن يكون للمثقف الدور البالغ في تحقيق فكرة  
بلوغ  ليس هدفهم جميعاالمثقفين  ، ذلك لأنالآخرنا و فإن ذلك يؤكد أيضا أن المثقف هو سبب الصراع بين الأ

إلا في صورة دونية  الآخر، إذ منهم من هو منغلق على ثقافته بل ويقدسها ولا يرى الانفتاحرحاب الإنسانية و 
 ، حيث أن المستشرقون يمثلون الطبقة المثقفة في الاستشراقيدراستنا للخطاب مشوهة، وهذا ما تأكد لنا من خلال 
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ريراتهم، فهم لم يتحملوا المسؤولية بنظرتهم الدونية شوهوا صور الحقيقة في إنتاجاتهم وتق مغير أنه ،الحضارة الغربية
 الآخر، ذلك لأن منطق الهيمنة والتعالي الذي يرى الغرب به نفسه أدى به إلى سوء فهم اتجاه الآخركمثقفين 

 حتقاره.او  الآخروتأكيد مبدأ السيطرة على  الانفتاحهؤلاء المثقفون في إلغاء فكرة  أسهموبذلك 
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 دوارد سعيدعند إ الآخرو  انالأبين  وتحقيق العيش المشتركالمبحث الثاني: الأنسنية 

 بمثابة دعوة أقامها الآخرنا و لقد كانت دعوة إدوارد سعيد إلى هوية عالمية وثقافة مشتركة بين كل من الأ 
لهما للحضور إلى ذلك الفضاء العالمي الرحب الذي يتحقق في ظله العيش المشترك بينهما، وما هذه الدعوة إلا 

، وفي هذا المبحث الآخرنا و معناها الذي جعله سبيلا للحفاظ على العلاقة بين الأ فيدعوة إلى رحاب الأنسنية 
 في ظلها. الآخرعلى العلاقة بين الأنا و بل الحفاظ سنتناول مفهوم الأنسنية وأهدافها، إضافة إلى س  

  أولا: مفهوم الأنسنية وأهدافها

بصفة  الإنسانيةخر للنزعة آن نتناول تعريف إدوارد سعيد لهذا المصطلح الشائك، سنعرج على تعريف أقبل  
فالسوفسطائية اليونانية قالت على  ،"تؤكد أن معيار التقويم هو الإنساننها بمعنى عام تلك النزعة التي أعامة إذ 

ويتبين لنا من خلال هذا التعريف أن مفهوم الإنسانية يعني ، (1)الإنسان مقياس كل شيء" :لسان بروتاغوراس
نها تركز على أن يكون، إذ أالإنسان، بحيث أن هذا الأخير هو مصدر ما كان وما هو كائن وما يمكن بصفة مباشرة 

كل شيء، وهذا المعنى السوفسطائي يقر بأن الإنسان هو الوحيد الذي يمكن أن يكون نه ركيزة  أالإنسان وترى 
ن تركيز هذه النزعة على الإنسان يقوم من باب اعتبارها إياه المشرع والخالق لكل أمقياسا للأشياء وأنه المنتج لها، إذ 

 شيء يخصه ولا شيء موجود خارجه.

في سم الانسانيين أو أصحاب النزعة الإنسانية على المفكرين الذين اهتموا بالإنسان اوقد أطلق " 
ن النزعة الإنسانية ظهرت بشكل واضح في عصور النهضة الأوربية وجاءت هذه النزعة أحيث ، (2)عصر النهضة"

ت آمنزعة التي للإعلاء من شأن الإنسان وتقديسه بعد أن كان اللاهوت مسيطرا على العقول، فجاءت هذه الن
هتمام بالإنسان بالإنسان لتحريره من سلطة اللاهوت والميتافيزيقا جاعلة إياه مركز الكون، جاءت لتأكيد ضرورة الا

 وحياته وكل ما يخصه داعية إلى جعل الإنسان أعظم ما في هذا الكون.

أن وإننا نجد إدوارد سعيد قد اعتمد تعبير النزعة الإنسانية للدلالة على المذهب الفكري الذي يأخذ على  
 بالأدبهو أعلى قيمة في الكون ليميزها عن مصطلح الإنسانيات باعتبارها مادة للدراسة الجامعية التي تهتم  الإنسان
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 .(1) للإنسانيةية التي تستخدم للدلالة على الميل والنزوع والفنون وغيرها، وكذلك يميزها عن تلك النزعة الأنسانو  

ويتضح لنا هنا أن سعيد يبرر استعماله لمصطلح "أنسنية" دون غيره من التعبيرات، وذلك ليميز نزعته  
الأنسنية عما سواها باعتبارها ذلك الفضاء الإنساني الواسع الذي يحقق للبشر العيش المشترك، حيث يميزها عن 

النوع من الدراسات التي تهتم بالعلوم والدراسات الإنسانية كما يميزها عن تلك النزعة الأنسانوية التي تدعي ذلك 
 .الميل والإهتمام بالإنسان

إن العالم التاريخي من صنع البشر رجال  :ة هو الفكرة العلمانية القائلةي"صميم الأنسنكما نجد أن  
الأنسنية بهذا المعنى قائمة على ذلك الفصل العلماني بين ما هو إنساني حيث أن ، (2)لا من صنع رباني" ،ونساء

أن التاريخ بما يحتويه من أفكار وابتكارات و هوتي، إذ أنها تشير إلى أن هذا العالم الذي يعيش فيه الإنسان وما هو لا
أن  ، أيرج الإنسانتؤمن بأن هناك قوة خالا هو من صنع الإنسان ويعود إلى الإنسان، ذلك لأن هذه النزعة 

 أبدعته يداه.الإنسان لا يفهم إلا ما هو إنساني 

النزعة إدوارد سعيد في بعث نزعة إنسانية تختلف عن تلك التي ميزت العقل الغربي حيث أن " أسهموقد  
الاستعمال الإنسانية الأوربية تقوم في جوهرها على أساس الشعور العالي بأن العالم الإنساني الحقيقي يقوم في 

لة للسيطرة، بحكم أن العقل آبحيث أن هذا التصور للإنسانية في الفكر الغربي قد جعل منها ، (3)المطلق للعقل"
إذ أن الغرب في نزعته الإنسانية كان يسعى إلى جعل الذات  ،الآخرالغربي في استعماله المطلق سعى إلى الهيمنة على 

أن لا تتجه نحو الخارج أبدا، وذلك من خلال تأكيد هذه النزعة على تمييز العقل الغربي و  الغربية مكتفية بذاتها
 الآخرفي إحداث القطيعة بين الأنا و  أسهمتوقدراته الفائقة على الإبداع بخلاف غيره، وهذه النزعة بهذا المعنى قد 

 وقمعهما للعقل تم تحرير هذا العقل  فبعد أن كان الهدف من هذه النزعة هو القضاء على هيمنة اللاهوت والكنيسة

 على نحو لا يرى فيه غير نفسه.
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النزعة الأنسنية هي القاعدة التي لذا كان لا بد من وعي يمثل هذه النزعة من أجل التصدي لها إذ أن " 
عي إدوارد سعيد يمثل ذلك الو  حيث أن، (1)ينطلق منها إدوارد سعيد في نقده للمناهج الغربية ونظرتها للشرق"

الذي ساهم بصورة فعالة في نقد المناهج الغربية والكشف عن الخلل فيها، بحيث انطلق سعيد في رأيه هذا من خلال 
 الأنسنية التي اعتبرها منهجا وأساسا انطلق منه لنقد الأساليب الغربية.

وبهذا يمكن أن نعتبر الأنسنة عند إدوارد سعيد تعبر عن نوع من النقد للنظرة الغربية إلى الشرق، تلك النظرة  
، وهنا نجد سعيد يستعين الآخرنا و ، حيث وسعت هذه النظرة الهوة في العلاقة بين الأالاستشراقيالتي أنتجها الفكر 

نجده في حد ذاته معبرا عن  الاستشراقننا عندما نتفحص كتاب أبنزعته الأنسنية في نقد هذه النظرة الغربية، كما 
  هذه النزعة الرافضة للهيمنة الغربية في مختلف المجالات.

ة بما هي ممارسة ي"ما يهمني هو الأنسنيقول سعيد  الديموقراطيوالنقد وفي توضيح أعمق للنزعة الأنسنية  
ا في علون وما الذي يلتزمون به كباحثين يرغبون أيض  يميون يريدون معرفة ما هم فايستخدمها مثقفون وأكاد

لا يهتم بالجانب النظري لهذه النزعة فهو  حيث أن إدوارد سعيد، (2)ربط تلك المبادئ بالعالم الذي يعيشون فيه"
يقدم لنا معناها بصيغة تطبيقية عملية يقوم به المفكرون والباحثون، الذين يمثلون الطبقة المثقفة لتحدد مواقفهم 
 وأراءهم النابعة من ذواتهم الإنسانية والمبادئ التي يسيرون عليها في حياتهم وربطها جميعا بالعالم حولهم، وهذا العالم

ة هي ممارسة تقوم بها الذات في ظل يبل نقصد به الناس من حوله، أي أن الأنسنطبعا به الطبيعة الجامدة  دصنقلا 
 وفي مختلف الأزمنة. ينالآخر علاقتها الاجتماعية مع 

أما الهدف الأسمى لهذه النزعة الأنسنية فهو تحقيق الفضاء الكوني الرحب الذي دعي إليه سعيد، ذلك  
، إذ أنها تحاول أن تكشف من خلال منهجها النقدي الآخربين الأنا و الفضاء الذي يتحقق فيه التعايش المشترك 

محيص النقدي لسوء القراءة والتأويل التعلى مختلف تلك القراءات الخاطئة للتاريخ البشري، حيث تقوم على "
 حيث تهدف النزعة الأنسنية بما هي روح نقدية للكشف عن، (3)البشريين للماضي الجمعي والحاضر الجمعي"
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 هو ماضي أو حاضر، يجتمع في ا بمذلك الغطاء المظلم الذي وضعه التأويل والقراءة غير الدقيقين للتراث الإنساني  

، وهذا ما قد يؤدي ، حيث أن عدم تحقق القراءة والتأويل السليمين يؤدي إلى سوء الفهمالآخرظله كل من الأنا و 
ة يبدل تحقيق العيش المشترك، لذا نجد أن دور الأنسن الآخرإلى تشكل تصور خاطئ يؤدي إلى القطيعة بين الأنا و 

وتجنب سوء  الآخربين الأنا و  وحاضر يجمع لماضيهو تقديم النقد لمثل هذا التصور من أجل تحقيق فهم صحيح 
 قراءتهما.

، إذ (1)"هي سعى للمساهمة في فكرة الثقافة الإنسانية بما هي تعايش مشترك"ة يوذلك لأن الأنسن 
أنها تحمل في طياتها فكرا راقيا يسعى إلى بلوغ ذلك المجال الرحب من التبادل المتواصل بين الناس، إذ أنها تسعى إلى 

الثقافة ترمز إلى الإنسانية بشكل واضح بحكم أنها تسهم بصورة مباشرة في تحقيق عيش مشترك التأكيد على أن 
 .الآخرنا و يتشارك فيه كل من الأ

المشترك هو القول بأن كل البشر  وعندما نقول عيش مشترك فلا بد من أن نتناول أبعاده المقصودة، فالعيش  
من الألم بحكم أن العيش المشترك هو أنهم يتقاسمون ذلك النوع  يعيشون لحظة الفرح مع بعضهم ويتشاركونها، كما

إن قست فهي ستكون قاسية على كل من يعيش فيها، وبهذا يكون العيش المشترك الذي و إشارة إلى أن البيئة واحدة 
 .الآخرنا و يدعو إليه سعيد محققا لأسمى مراتب الإنسانية ومحققا للانفتاح الصحيح والمطلوب بين الأ

فالإنسانية تهدف ، (2)"بعالمية الإنسان وعالمية الثقافة الإنسانية المنفتحة"لذا ظل إدوارد سعيد مؤمنا  
إلى تحقيق ذلك النوع من التشارك في العيش بين العالم كله، ذلك لأنها تؤمن بذلك الإنسان العامي الذي يستطيع 

وار بينه وبين غيره، إذ أن إدوارد سعيد يؤمن دائما بهذا أن يتجاوز ذاته، من أجل تحقيق لقاء يحدث فيه التفاعل والح
نغلاق على ذاته ويسعى دائما ، ذلك الإنسان الذي يمقت الاالإنسان العالمي المنفتح على كل الثقافات والمجالات

 والمشاركة معه في كل شيء من أهم ميزاتها. الآخروتقبل وجود  الانفتاحإلى تحقيق ثقافة إنسانية عالمية، يكون 
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من جملة  ،بوعي وتصميم ،أنفسنا البدء بتحرير"ا من نلا بد علي إنهويذهب إدوارد سعيد إلى القول  
تلك التي لم يعد بالإمكان  ،اما بمسألة الهوية أيض  الأوربية وحسب إن  بة من المواقف المرتبطة لا بالمركزية مرك  

 خر إذ أن الفكر الأنسني نفسه قائم على مبدأ الانغلاق ونقد سوء الفهم للآ، (1)احتمالها داخل الفكر الأنسني"

 الآخروتهميشه من قبل الأنا الغربية إذ لا بد من أن نتخلص من تلك القيود التي تفرضها المركزية الغربية إذ أنها تحجز 
صورة نمطية دونية، كما يجب أن نتحرر من ضوابط الهوية، ونقصد بالهوية هنا تلك الهوية المغلقة  المختلف عنها في

، حيث الآخرنا و في إنتاجها، وهي بذلك ترسم منطق التضاد بين الأ أحدالثابتة التي ترى أنها هوية صافية لم يشارك 
نجد أن إدوارد سعيد يدعو إلى القضاء عليها ، لذا الآخرمتشبث بهويته ومنغلق عليها ويرفض هوية أن كل منهما 

إبدالها بهوية  والأنسني المنفتح والذي يؤمن فقط بالعيش المشترك لا يقبل بمثل هذه الهوية بل إن هدفه ه لأن الفكر
 مشتركة تخدم العيش المشترك في ظل الإنسانية.

إذ أنها تدعو إلى ضرورة أن يشارك ومن زاوية أخرى جاءت من أجل الدفاع عن القضايا العادلة في العالم  
ة لا ني"الأنسالع زل والمحرمون والضعفاء في تحقيق اللقاء الواسع الذي يشاركون فيه غيرهم في العيش المشترك إذ أن 

بل إنها جاءت لتحارب مثل هذا النوع من الإقصاء الممارس على ، (2)ولا إلى الإقصاء" الانكفاءبصلة إلى  تمت  
 الآخر، إذ يرفض سعيد باعتباره ناقدا ونشاطا إنسانيا هذا النوع من الإقصاء والتهميش الذي تمارسه الأنا على الآخر

قضايا وهموم يدافع عن وهو يدعو إلى إنصاف هؤلاء المهمشين ويسعى جاهدا لذلك، فهو المثقف الكوني الذي 
تلف دراساته ومواقفه التي تقف ضد منطق الإقصاء الضعفاء العزل عبر العالم والذي يسعى إلى تخفيف همومهم في مخ

 الذي يمارسه القوي على الضعيف، بل ويساهم في إشراك هؤلاء المقصين في الفضاء الرحب للعيش الإنساني.

فإدوارد ، (3)والإنسان" ،حيال الفكر ،"مقاومة أشكال الإكراهات كلهاجاءت من أجل  إن الأنسنية 
 من جميع الضغوطات الممارسة عليه، وعلى  يرى أنه لا بد للإنسان أن يكون متحرر سعيد من خلال مذهبه الأنسني
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 أشكال الضغط والإكراه التي يتعرض إليها الإنسان، كما يدعوا و مختلف أفكاره بحيث يدعو إلى المكافحة ضد أنواع 

 كيانه.حترام آرائه وتقبلها، وبهذا يمكن له أن يحقق  اإلى حرية فكره بكونه إنسانا يجب 

المختلفة ضد  الظلم والإكراهبإنسانية الإنسان التي تجعله يقف مناهضا لأشكال  إدوارد سعيد إذ يؤمن 
فالإنسان ، (1)العدالة والمساوة" أن البشر في أرجاء العالم الأربعة يمكن أن تحركهم أفكار  "إذ يرى  ،الآخر

على المظلومين في العالم الكبير الرحب يمكن أن يتحرك أينما كان وكيف ما كان نجد بداخله بذور تميل إلى العطف 
ين، ومنه فإنهم يتبنون أفكار العدالة الآخر الإنساني الذي يساهمون من خلاله في رفع الظلم عن  فيهم ذلك الدافع

ة ، إذ أن الدعو الآخرتحقيق التواصل بين الأنا و  فيوالمساوة، وهذان المصطلحان مركزيان إذ يساهمان بشكل فعال 
دائما يحتل  نجده خر، التي لطالما تم النظر إليه على أنه أقل شأنا من الأنا، إذفيه نوع من الإنصاف للآ المساواةإلى 
بيل للحفاظ على هو س في واقع الأمر المساواةنا، وتحقيق الذي ينفرد بهما الأ الدونية في مقابل الفوقية والتعالي ةمرتب

 يحل العدل ويتحقق خير الإنسانية ككل. المساواةفمن خلال  الآخرعلاقة بين الأنا و ال

أو خطة  ،"لن يوجد قط مظلمة سرية معيبة أو قصاص جمعي وحشية يه في ظل هذه الأنسننّ إحيث  
التي جاء بها سعيد والتي تدعو إلى تحقيق ة يإذ أن النزعة الأنسن، (2)سيطرة إمبراطورية معلنة لا يمكن فضحها"

العيش الإنساني المشترك وبحكم أنها تملك تلك الروح النقدية الجريئة فهي تساهم في فضح كل محاولة للهيمنة على 
لمثل هذه الممارسات، إذ يرى  ةكما أنها تقف في وجه قيام أي امبراطورية إمبريالية، ذلك لأنها جاءت مناهض  الآخر

في ظل الإنسانية سيرفع الظلم عن المظلومين وستغيب الممارسات الهمجية الوحشية لأن هدفها هو أن  سعيد أنه
إلا من خلال محاربة كل أنواع الظلم  الانفتاح، ولن يكون هذا الآخرتجعل الذات الإنسانية تحقق انفتاحها على 

 بوله.وق   الآخرعلى  الانفتاحلتحقيق ثقافة إنسانية كونية يتم فيها  الآخرل الهيمنة على اودحض كل أشك
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 وتحقيق العيش المشترك في ظل الأنسنية الآخرسبل الحفاظ على العلاقة بين الأنا و : ثانيا

ا هو بموبعد أن بينا أن الأنسنة التي جاء بها إدوارد سعيد هي تيار جديد يعطي القيمة العليا للإنسان  
متجاوزاً تلك النظرة الضيقة التي تهدف إلى تحطيم العلاقات بين البشر، لذا نجد أن الهدف الأول للإنسانية إنسان 

في فضاء إنساني رحب يحفظ لكل منهما كيانه  الآخرسعيد هو تحقيق اللقاء المشترك الذي يجمع بين الأنا و  عند
 :تطلعاته، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل ويحقق

 ؟الآخروعن مساهمة الدافع الإنساني في الحفاظ على العلاقة بين الأنا و  ؟ق مثل هذا اللقاءعن كيفية تحق 
 ؟أو نزاع مشتركا دون ما تصادم يشاعوتحقيق ذلك العالم المنفتح الذي يعيش في ظله الجميع 

اللقاء والتواصل وهنا يمكننا الإقرار بأن إدوارد سعيد وإن لم يفصح بطريقة مباشرة وصريحة عن كيفية حفظ  
في ظل الإنسانية إلا أنه يمكننا أن نستنتج ذلك من خلال القراءة المتأنية لأفكاره وربطها بعضها  الآخربين الأنا و 

عند سعيد هو ممارسة النقد وإننا  الآخرببعض، ولعل أبرز ما يمكن أن نقوم به لأجل الحفاظ على العلاقة بين الأنا و 
"النقد يظل هو سمة سعيد وهويته وهو يمارسه باعتباره الوسيلة الأهم ة إذ أن يلأنسننجد أن النقد يمثل ماهية ا

  .(1)يزات وخداع"حبها من تشوهات وتللإبقاء على الجوهر الإنساني للأشياء ولإزالة ما يحيط 

الهواء الذي والقول بالنقد هو بمراجعة الأشياء وتوضيح الخلل فيها، إننا نجد النقد بالنسبة لإدوارد سعيد هو  
أن إدوارد سعيد يهدم كل شيء بل إن يعني  هذا لاهو الميزة التي ينفرد بها عن غيره، وقولنا  يتنفسه بحيث أن النقد

لبناء يكاد أن يقع دائما، أو هو إسقاط لبناء يهدد ساكنيه ومن حولهم، إذ يعتبر سعيد النقد هو  ترميم نقده هو
السبيل الوحيد لأجل الحفاظ على حقيقية الأشياء التي تم تشويهها من خلال تلك التحيزات والأساليب اللاإنسانية 

 التي تشوه الصور وتخدع مستقبليها.

ة مذهب ي"يرى الأنسنعلى دعامة النقد إذ أنه بحيث نجد أن سعيد يقيم النزعة الأنسنية التي ينادي بها  
ولا يرى وجود  ،من طابعه الديمقراطي المنفتح وقيمه ه سهامه إلى الأوضاع السائدة ويستمد قواهنقدي يوج  

 تنشيطه مجموعة ب يقومة بكونها تيار يسننفالأ، (2)ة وبين ممارسة المواطنة التشاركية"يتناقض بين ممارسة الأنسن

                                                           
 .328يحي بن الوليد: الوعي المحلق، ص( 1)

 .147عند إدوارد سعيد رؤية إسلامية، ص الاستشراقتركي بن خالد الظفيري: ( 2)



 عند إدوارد سعيد الآخرنحو ثقافة إنسانية للانفتاح على                   الثالث:                                     الفصل 

 

 
118 

بحكم أنها  ،سهم في تغير الأوضاع القاسية التي يعيشها الإنسانفهي تستلزم النقد الذي ي   فينمن الباحثين والمثق
جاءت للاهتمام بهذا الأخير وضمان تحقيق راحته، فبالنقد فقط يمكن أن نقضي على الكثير من التحيزات من أجل 

 ود الذات من جهة وتحقيق تفاعلها النقدي مع الغير من جهة أخرى.إثبات وج

بذلك النوع من الحرية في إبداء الرأي  للقول ، وهذا ما يدفعناذلك أن نزعة الأنسنة ذات طابع ديمقراطي 
وعلومه وأفكاره لا تؤدي بأي شكل من  الآخربحيث أن ممارسة النقد على  الانفتاحني المواقف، وهذا هو سبيل بوت

 الأشكال إلى رفض اللقاء المشترك معه، أو رفض الانتماء إلى ذلك الوطن الرحب القائم على المشاركة.

خر فقط، أي أن النقد لا يجب أن يوجه سهامه كما أن إدوارد سعيد يرى أن النقد لا يكون موجها للآ 
وجه تلك السهام إلى داخل الذات وهذا النقد فقط هو سبيل نأن  إلى الخارج دائما لأن هناك حالات تتوجب

 الانفتاحنستطيع تأسيس ثقافة  عندئذ ،"ممارسة النقد الذاتي، فحسب سعيد إنه لا بد من الآخربول وق   الانفتاح
وتوجيه رجوع إلى الذات، وهنا يقدم إدوارد سعيد دعوة صريحة إلى ضرورة ال، (1)الإنساني"و  المعرفي عبر الوعي

بع الاتهام لها، بحيث أنه ومن خلال هذا النقد ستكتشف الأنا أخطاءها وستساهم في تطوير ذاتها، وذلك أن اأص
النقد يحمل في طياته ذلك الوعي الذي قد يغيب عن الذات في بعض الأحيان، فتجد نفسها قد تجاوزت الحدود 

 في بعض الأشياء.

نا الغربية الذي لا بد لها من دعوة رسمية لأجل الرجوع إلى ذاتها ويمكننا أن نقدم مثالا عن الغرب أو الأ 
المختلف عنها، ومن خلال هذا  الآخرومحاولة نقدها، نقدًا ذاتيا لأجل أن ترى تلك التجاوزات التي مارستها على 

بدل  الآخرالإنساني على  الانفتاحالنقد يمكن أن يؤسس ذلك النوع من الثقافة التي يكون هدفها تحقيق ذلك 
 الهيمنة وممارسة العنف عليه.

إلى مقاومة مثل هذا العالم العنيف والظالم، الذي يهدف إلى بسط ذلك لأن النزعة الإنسانية هي دعوة  
لها إذ أنها مقاومة تهدف إلى  ةنفوذه وهيمنته على الضعفاء، وهذه المقاومة لا تكون ضد النزعة الإنسانية بل خادم

 رغم طابعها الكوني فقد ارتقى انيته فهذه النزعة "ـان إلى إنســفي محاولة منها إلى إعادة الإنس ،ركزياتـدي للمـالتص
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إذ  ،ذلك أن إدوارد سعيد يرفض منطق الهيمنة للإنسان على الإنسان، (1)بها سعيد إلى مصاف معنى المقاومة"
 الآخرأنه يدعو إلى مقاومة أشكال الظلم والاستبداد المسلطة عليه، ذلك لأن الرضوخ لهذه الهيمنة سيعدم صوت 

 المقابل للذات المهيمنة.

إدوارد سعيد الكونية في العيش المشترك، لذا ربط سعيد النزعة الإنسانية بالمقاومة وهنا لن تتحقق دعوة  
من خلاله، ذلك لأن المقاومة وحدها هي التي  الآخرنا و حقق اللقاء بين الأيتن وجعل هذه الأخيرة سبيلا يمكن أ

تمكن الهامش من قصف المركز ومحاولة احتلاله لإثبات وجود الذات، ومنه انتزاع الحق المسلوب والقضاء على سلطة 
  ظالمة لا حق لها. 

وهنا ، (2)الحرب والاحتلال" ةعلى مقاوما بالطاقة د البشر الأكثر حرمان  الإنسانية لاتزال تزو  إذ نجد " 
لا هدف لها غير  الإمبرياليةأشكالها، هذه  شتىالغربية ب الإمبرياليةسنذكر وفق ما بينا سابقا رفض إدوارد سعيد 

والسيطرة عليه، لذا نجد أن النزعة الإنسانية تقدم الدعم للمظلومين من أجل تحقيق حريتهم والقضاء  الآخرإخضاع 
لا يمكن بأي شكل من الأشكال احتمال وجودها داخل الفضاء الإنساني لأنها تساهم و  ،الإمبرياليةل اعلى أشك

، في حين أن الآخرنا و بشكل مباشر في القضاء عليه، ذلك لأن هذا الفضاء يقوم على أساس تحقيق اللقاء بين الأ
للدافع الإنساني أن يقاوم أشكال الظلم والتسلط بغية تحقيق  اتقضى عليه، ولذا وجب على الإنسان ووفق الإمبريالية

في ظل الفضاء  الآخرعلى  الانفتاحوبهذا تكون المقاومة سبيلا لتحقيق ، ثانيا الآخرذاته أولا ثم تحقيق انفتاحه على 
  .للإنسانيةالرحب 

ة بين الأنا لاقمن خلال قراءة إدوارد سعيد أن المعرفة تساهم بشكل فعال في تأسيس الع شفننا نستأ كما 
ن المعرفة لها دورا بالغا في حياة الانسان، وهذا راع، ذلك لأصهيمنة وتسلط و  وأ وانفتاح، إما حوار ولقاء الآخرو 

و المجالات المعرفية تساهم في إثبات علاقة أن المعرفة أوسنوضح أولا ، كسبها مكانة المركز بالنسبة لهأالدور هو الذي 
 لتحقيقه. ن تكون سبيلاً أوكيف يمكن  الانفتاح، ثم نيبن كيف ساهمت في الآخرنا و الهيمنة بين الأ
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الشرقي  الآخرة قد شوه صورة الاستشراقيو المستشرق في ظل دراساته أو الدارس الغربي أن الباحث أإذ نجد  
 لىإن يسعى الدارس أ" ضرورةلذا نجد إدوارد سعيد يشترط  يتحرى بلوغ المعرفة الحقيقية،نه في دراساته لم أإذ 

نا والتي تمنحها سلطة متجاوزا منطق القوة التي تشعر بها الأ...توظيف عقله ومعلوماته التي حصل عليها
يدرسه وفق خلفية راسخة في ن الباحث الغربي عندما يقوم بدراسة الشرق فإنه أإذ ، (1)"الآخرالهيمنة على ثقافة 

ه يقوم بدراسته من خلال مراكز القوة التي يشعر بها نذهنه فهو لا يستخدم ذهنه لأجل تحقيق معرفة بالشرق بل إ
 .نه متفوق معرفياأ بحكم

الحق للربط بين الاحداث  الاستخدامعلقه  يستخدمفالباحث عندما يستخدم منطق القوة فإن هذا يجعله لا   
، وإنتاج ثقافته في صورة الآخرثبات الهيمنة على إتشاف الصحيح من الخطأ، بل إنه يكرس معرفته لأجل ومحاولة اك

لا تمت له بصلة، فالخطاب الغربي يختزل مختلف الصفات التي تعبر عن الشرق باسم الاستبداد لمنطق القوة ولذلك 
 قد الاستشراق، ذلك أن (2)"كاد يلغي القيم الإنسانية  ،بخبراته وأبنيته" الاستشراقين الخطاب أدوارد سعيد إيرى 

مر حقيقته، غير أننا نجده في واقع الأاستكشاف و عرف نفسه أول الأمر بأنه الدارس للشرق بغية تحقيق المعرفة به  
ث يح، وقد تعدى من خلال أجهزته ودراساته على المبادئ الإنسانية، الآخرالهيمنة على  خطابا إمبرياليا يسعى إلى
ما أدى إلى استبداد وطغيان الأنا على  الآخرستغلاله، إضافة إلى تشويهه لصورة او  الآخركرس منطق الهيمنة على 

 .الآخر

من خلال هذا المنظور، لأنها كانت بمعزل عن الإنسانية في بينهما وبهذا فالمعرفة ساهمت في قطع الصلة   
وتحقيق اللقاء الكوني به، إذ يرى سعيد أنه  الآخرعلى  الانفتاحل حين أن هذه النزعة الأخيرة تجعل من المعرفة سبي

، بل ويجب لكل منهما الإطلاع على معرفة الآخرنا و لا بد أن يكون هناك إقرار بوجود معرفة خاصة بكل من الأ
"المقررات إدوارد سعيد في تغيير  أسهمغيره لتحقيق ذلك الرابط المعرفي الذي سيؤدي بهما إلى التواصل حتما، حيث 

الجامعية التي كانت تفرض على الطلبة والتي تنتمي إلى الإرث الثقافي الإغريقي والروماني والعبدي إلى 
وكان ذلك في إطار ، (3)تعددية ثقافية تضم إلى جانب ذلك الإرث الأبيض نصوصا وثقافات كانت مهملة"
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تتحقق لكل من  بأنن المعرفة لا بد ألال هذا ن يقول من خأإدوارد سعيد يريد  كما أنمشروعه الأنسني الكوني،  
 طلاع كل منهما على تراث غيره المعرفي.ا، من خلال الآخرنا و الأ

وقد كانت خطوة تغيير المقررات الدراسية من كونها تضم الإرث الغربي وما قدمه فقط، إلى إدخال إرث  
بذاتها وبعلومها وترى أنها مكتفية بذاتها لا تحتاج إلى  المعرفي المهمل، إذ أن الثقافة الغربية لم تكن تعترف إلا الآخر

، غير أن إدوارد سعيد يرى العكس من ذلك، وخطوته التغيرية هذه دليل ذلك الأخرىالتزود بعلوم الحضارات والأمم 
اسة علوم وذلك لأن در  ،الآخرفرسالته الخفية من وراء هذا هو التأكيد على دور المعرفة في الحفاظ على علاقة الأنا ب

 الآخرنا و يفتح باب النقاش والتواصل بين الأعتراف به وبوجوده، كما أن ذلك االغير والاطلاع عليها هي مبدئيا 
مة لذاتها أنه إذ وهنا تدرك الأ توجد ثقافات أخرى يوجد  ،فة أخرى في العالميصحوجد تراثات ت"نا الغربية المضخ 
خر علوم وثقافة مثل ما أن الأنا الغربية ترى نفسها في مرتبة العبقرية وهنا يدرك الغرب أن للآ، (1)عباقرة أخرون"

نظرة  الآخر الشرقي عباقرة أيضا، وهذا النوع من الحقيقة لا يقربها إلا من ينظر إلى لمالفائقة، فإن هناك في العا
 وأهمية علومه. الآخريقر من خلالها بفضل  إنسانية

وتلتقي به من خلال  الآخرنا الغربية أن تعترف بالمعرفة لا بد على الأة ترى أنه من خلال نيوبهذا فالأنس 
ية يلتقى في رحابها جميع البشر يتشاركون نسنهي أ التي نادى بها سعيد  فالأنسنيةومن خلال هذا  ،بعلومه الاعتراف

ذلك خر في كل شيء ن إدوارد سعيد هنا يدعوا إلى الشراكة بين الأنا والآأآراءهم وأفكارهم وأساليب حياتهم، وك
الأمور سيدفع حتما إلى فتح أبواب واسعة للحوار بينهما، غير أن هذا شتى في  الآخرنا و الإقرار بالشراكة بين الأ

الحوار لا بد أن يكون متضمنا للقيم والمبادئ الإنسانية، بحيث ومن خلال ذلك يمكننا أن نقر بحوار بين الحضارات 
إثبات نقاط الاشتراك و  الآخرنا و هو تحقيق خير الإنسان وإزالة الفوارق بين الأيكون الهدف الأسمى من خلاله 

وهذا التلاقي الإنساني لن يدرك معناه بينهما، وهذه الأخيرة التي من خلالها يمكننا أن نحقق ذلك التلاقي الإنساني، 
ن تنشر القيم الإنسانية الهادفة أو ار، سهم في الحو الطبقة المثقفة هي فقط من يمكن أن ي  إلا المثقفين في العالم لأن 

 .من ورائه
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، من خلال أن هذا الآخرنا و دوره البالغ في الحفاظ على العلاقة بين الأو وهنا يقحم إدوارد سعيد المثقف  
من خلال دعوته إلى ضرورة العيش  الآخرنا و المثقف الإنساني هو سبيلنا الوحيد لنشر الوعي بضرورة الحوار بين الأ

 ر دو يفترض ب" هنأالفوارق بينهما إذ  نحو أفق هوية مشتركة تذوب في ظلها الآخرنا و ك وتجاوز الحدود بين الأالمشتر 

حيث لا ، (1)ة المشتركة"وي  يكون العمل على مساعدة جماعة قومية لزيادة إحساسها بشعور اله  أن  ينالمثقف
والحفاظ عليها، وأنه يمثل سبيلا  الآخرنا و العلاقة بين الأبد أن يدرك المثقف الدور بالغ الأهمية الذي يلعبه في تحديد 

 ةومحاول الآخرنا و والحدود التي تفرضها الهوية المنغلقة بين الأإزالة الفوارق فعالا لذلك، وذلك من خلال سعيه إلى 
  عيش المشترك.جعلها تذوب في جوهر الهوية المشتركة التي يمكن من خلالها تحقيق اللقاء الكوني بينهما وتحقيق ال

وهكذا توصل إدوارد سعيد من خلال تجاربه الشخصية إلى قناعة مفادها ضرورة العيش المشترك بين بني  
 ، ويكون للثقافةالآخرنا و قالب كوني إنساني يلتقي فيه كل من الأ على هيئةالبشر وتجاوز نقاط التفرقة وإذابة الحدود 

 .الآخرفيه الدور الأساسي في تحقيق هذا اللقاء الإنساني في مساهمة فعالة من المثقف للحفاظ على العلاقة بين الأنا و 

 نقد وتقييم ثالثا: 

لا بد  الآخرراء ومواقف إدوارد سعيد فيما يخص تأسيسه للعلاقة بين الأنا و آبعد أن قمنا بتحليل مختلف  
 لنا من أن نضع هذه المواقف في ميزان التقييم لنرى ما لهذه الأفكار وما عليها.

سعيد لعلاقة  ىأما فيما يخص الجانب النير لفكر إدوارد سعيد فيظهر جليا في عدة مواقف، حيث أضف 
نا للآخر ودعوته إلى المغيب عنها، وذلك من خلال سعيه إلى نشر الوعي في نظرة الأالجانب الإنساني  الآخربالأنا 

من تلك النظرة  الآخرالأنا الغربية، كما أنه حاول تحرير  دالتخلص من منطق الهيمنة التي تظهر بشكل أو بآخر عن
بهدف إلغاء العنصرية بينهما  الآخرالدونية والصور المشوهة التي رسمت له، بحيث جاء تصوره للعلاقة بين الأنا و 

اوزت كل من الشرق والغرب وتجاوزت الانحياز لأي منهما إلى فضاء الإنسانية الرحب بحيث أن رؤية إدوارد سعيد تج
 بين الأنا وآخره، طامحا إلى تحقيق  تعصبذلك الفضاء الذي طمح إدوارد سعيد إلى أن يكون خالي من الأحقاد وال
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تلك النظرة  الآخربين الأنا و وقد تجاوز إدوارد سعيد من خلال تصوره للعلاقة ، العيش المشترك والمتساوي بينهما
هذا  ،إلى رؤية واسعة الآفاق هدفها تحقيق العيش المشتركو  ،الضيقة الرافضة للآخر إلى تحقيق التواصل والحوار بينمها

إدوارد سعيد أن يحققه سيؤدي إلى زوال الفوارق ويحضر فيه التبادل والشراكة والتكافل بين الأنا  ريدالعيش الذي ي
 .الآخرو 

، ذلك لأن تحقيق مثل هذا العيش والتكافل تظل نسبية يعتريها النقصأن أفكار إدوارد سعيد هذه  غير  
الذي يدعوا إليه لن يتحقق إلا في عالم ملائكي، وبهذا فإن الجانب الذي أخفق فيه إدوارد سعيد في تصوره للعلاقة 

 تظهر في عدة نقاط حساسة أهمها: الآخربين الأنا و 

 الاستشراق، وتأكيده على أن حقيقة والمستشرقين الاستشراقلتي يحملها إدوارد سعيد عن النظرة الضيقة ا 
سعيد   ربما قد يكونوإلغاء دوره في التاريخ الحضاري الإنساني، و  الآخرهي حقيقة إمبريالية هدفها السيطرة على 

وحقيقته ليست واحدة  فهو يحمل في طياته أبعاد  الاستشراقوفق إلى حد بعيد في رؤية هذه الحقيقة، بيد أن هدف 
كان طريقا لهيمنة الغرب على الشرق   الاستشراقعدة غيبها إدوارد سعيد في رؤيته هذه، كما أن سعيد يدعي أن 

وكما سبق وأشرنا وتهميش دوره الحضاري، وهنا لا بد من القول  الآخروأن المستشرقين قد ساهموا في تشويه صورة 
ة سعيد هذه كانت ضيقة للغاية، لأن هناك من المستشرقين من كان منصفا للشرق وللإسلام وأنهم واجهوا إلى أن رؤي

لم يعترف هو نفسه لأهلهم، غير أن إدوارد سعيد يظهر هنا أنانيا  الآخرمشاكل جمة من أجل تبليغ حقيقة هذا 
م ليثبت للعالم سوء الغرب متناسيا أن ين وهو نفسه لم ينصف أعمالهم، بل تطرق إلى المتعصبين منهالآخر  فضلب

 الآخركاستري وأمثالهم يمثلون الوعي بالنسبة للغرب، وهم يدعون إلى ضرورة الحوار مع   غارودي وهنري دي هروجي
بول وفي ظل هذا فإن دعوة إدوارد سعيد للعيش المشترك وق  ، به، بل ونجد إدوارد سعيد يهمشهم الاعترافواحترامه و 

 ا.تلغى بل يصبح لا معنى لها أبدً  الآخر

وترسم له صورة غريبة عنه  الآخرة بأنها تصور صورة الاستشراقيكما أن إدوارد سعيد حين اتهم الخطابات  
الشرقي هو المسؤول عن هذه النظرة  الآخرلا تعبر عن واقعه وحمل المسؤولية كاملة للأنا الغربية هو لم ينتبه إلى أن 

 ا له الغرب، ذلك لأن مخططات الغرب لم تكن لتنفذ لو لم يكن الشرقي راضخا وخاضعا، بحيث الدونية التي يوجهه

 أن الشرقي يتحمل مسؤولية ما هو فيه لأنه لم يتصدى للمخططات الغربية.
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كصورة   الاستغراب، حيث نلتمس رفضه لعلم الاستغرابوما يؤخذ كذلك على إدوارد سعيد هو موقفه من  
 الذي ي ظهر فيه سعيد الغرب الاستشراقمضادة للاستشراق ودعوته إلى أن تدرس الأنا الشرقية الغرب من خلال 

 ، بل وإنهالآخرمن خلال هذا دعوة إلى القطيعة الدائمة بين الأنا و  نلحظفي صورة الظالم والمهيمن دائما، وهنا 
، حيث يظهر في صورة المجرم الاستشراقي ظل خطابه موضوعي للغرب فياللا بذلك التصور الآخرنبش في جرح 

هذا زاد الشرق تعلقًا بالغرب وتقليدًا له  الاستغرابوهذا ما سيؤدي إلى حمل الأحقاد والضغائن، كما أننا نجد علم 
لأجل ولم يحقق هدفه المنشود في تخليص الشرق من الهيمنة الغربية المدعاة، لأن الغرب لم يعد في حاجة إلى الهيمنة 

  إثبات ذاته.

التي جاء بها إدوارد سعيد فيما يخص القول بالهوية والثقافة المشتركة  غريبةوما يجب نقده كذلك هو الفكرة ال 
إلا أننا محاولا إلغائها،  الآخرأن يزيل كل العوامل التي ترسم الفروق والحدود بين الأنا و إدوارد سعيد حقا أراد أن إذ 

عن هويته وثقافته، وذلك بغرض تحقيق  الآخروالثقافة المشتركة هي دعوة منه لتنازل كل من الأنا و القول بالهوية نجد 
الذي يدعوا إليه إدوارد سعيد هو انفتاح كلي مطلق تضيع فيه  الانفتاح، وهنا نجد بأن الآخرعلى  الانفتاحاللقاء و 

أخذًا وعطاءًا  الانفتاح، والواجب أن يكون خرالآالذات وهويتها وثقافتها، وهذا ما سيؤدي إلى ذوبان الأنا في 
من أن يكون  الانفتاحالخبرات والمعارف التي يستفيد منها كلاهما، لكن لا بد لهذا  الآخريتشارك فيه كل من الأنا و 

، وهنا ت لغى وتغيب دعوة إدوارد سعيد في تحقيق هوية الآخرمشروطا بالحفاظ على المقومات الذاتية لكل من الأنا و 
 .سيؤدي حتما إلى ضياع وتلاشي الهويات الآخرقيام الوحدة والشراكة المزعومة بين الأنا و ثقافة مشتركة، لأن و 

إذ أن خوف إدوارد سعيد من صراع الهويات وتقاتلها وبأن هذا الصراع هو العائق أمام فتح الحوار مع   
خلال ذوبانها وتنازلها عن خصوصياتها ومبادئها أكبر وهو ضياعها نهائيا، وضياعها يكون من أوقعه في خطر ، الآخر

 .المميزة لكل منها

تبطل هنا حيث  الانفتاح ىكما أن تحقيق الهوية المشتركة يؤدي إلى جعل كل شيء متشابها، وبهذا فدعو  
ثقافة وهوية  دعوة إدوارد سعيد لتحقيق إنقول ال، وهنا يمكن والتميز في الثقافة الاختلافيشترط ضرورة  الانفتاحأن 

 ك ـو ذلـوية، فهـذه الهـل هـثـعله يبحث عن مــعور بالظلم والاضطهاد جـية وشـالة نفســبر لنا إلا عن حـعـتركة لا يـشم
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الإنسان الذي لم يعرف الإقامة والثبات على هوية واحدة وهو المرتحل بين الثقافات، إلا أن دعوته إلى هذه الهوية 
منه هو ما دفعه أن يدعو إلى مثل ذلك لأن ما عانى لتمسكه بالهوية الفلسطينية في مختلف كتاباته،  اتبطل ملاحظت

 منه. هذه الهوية، وهدفه هو تفادي ذلك الشعور الذي عانى

فيها وثقافته قد كان مبالغا  الآخركما أن إدوارد سعيد في نقده للهيمنة الغربية التي يرى أنها مسلطة على  
فهذا الأخير هو الذي  الآخرب ليس في حاجة إلى الهيمنة لفرض ثقافته، كما أنه لا يقصي أبدًا ثقافة إذ أن الغر 

تمكنت من بأن الثقافة القوية هي التي تسود، فللغرب ثقافة قوية  الاعترافعلينا سمح أولا بأن تتلاشى ثقافته، وثانيا 
 أصلا لأن الشرقي لا يملك ثقافة قوية ،هيمنةالشرقيين واستحوذت على إعجابهم من دون  وأجساد عقول جذب

الشرقي مقلدًا لها ساعيا  الآخرلأنه لو امتلكها لحوته ولم تجعله ينظر في غيرها، كما أن الثقافة الغربية هي التي جعلت 
 إلى بلوغها بل ودفع الثمن مقابل اقتناءها.  
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 خاتمة:

وفي الختام كان لا بد من الإجابة على الإشكالية التي طرحناها حول البحث، محاولين توضيح النتائج التي  
وضرورة تحقيق  الآخرالأنا و هذا البحث لتوضيح رؤية إدوارد سعيد في تأسيسه للعلاقة بين توصلنا إليها من خلال 

 الانفتاح، وقد استخلصنا ذلك فيما يلي:

هي علاقة هيمنة ويفسرها من خلال الهيمنة الغربية على  الآخرإدوارد سعيد يقر بأن العلاقة بين الأنا و  
كسبها قوة تجعلها تنظر إلى ، إذ أن الأنا الغربية ترى نفسها دائما في المركز وهذا المركز هو الذي ي  الشرقي الآخر
على أنه هامشًا لا بد له من الخضوع لها، وهنا يرفض إدوارد سعيد ذلك ويوجه نقدًا لذعا للهيمنة الغربية  الآخر

 .الآخر، وهدف النقد هنا هو تحقيق الانفتاح على وللأنا الغربية المتمركزة والمضخمة لذاتها

كن الغرب من خلالها الهيمنة على الشرق وخلقه في صورة مشوهة ويرى إدوارد سعيد أيضا أن الطريقة التي تَ  
علميا وأن تطورها العلمي يسمح  ةكانت من خلال المعرفة واللقاء الثقافي، حيث أن الأنا الغربية ترى نفسها متطور 

لها، وبهذا توصل تباعها والخضوع ا، كما أنها ترى في ثقافتها الثقافة المسيطرة التي ينبغي الآخرشرع لها إخضاع وي  
والتسلط عليه، لذا قام بنقدها وأكد  الآخرإدوارد سعيد إلى أن الثقافة الغربية هي ثقافة إمبريالية هدفها استعمار 

وذلك لأن الغرب يقدس ثقافته وينغلق عليها ويرفض الإطلاع على ، الآخرأنها تثل عائقا أمام انفتاح الأنا على 
 تشويهها.ويحتقرها ووصل حد  الآخرثقافة 

وفيما يخص نظرة إدوارد سعيد وموقفه في كل من الاستشراق والاستغراب فقد كان موقف الرافض الناقد  
ستشراقي الذي جاء به الغرب لدراسة الشرق هو خطاب إمبريالي يهدف إلى لكلاهما، حيث يرى أن الخطاب الا

الشرقي، وقد انتقد إدوارد سعيد الاستشراق  الآخركما يهدف إلى بسط نفوذه وهيمنته على   ،الآخرالتمييز بين الأنا و 
كما نجده يرفض الاستشراق المعكوس أو الاستغراب   ،للآخر في صورة مشوهة ودونية لا تعبر عنه ورفضه لتصوره

نفس الخطأ الذي وقع فيه الاستشراق نفسه لأن الاستغراب قد يقع في  ويدعوا الشرق إلى معرفة الغرب من خلال
 الاستشراق من إقصاء وتهميش للآخر.
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ورفع دعوة الانفتاح من خلال دعوته إلى تحقيق  الآخرونجد كذلك أن إدوارد سعيد يدعوا إلى الانفتاح على  
ثل عائقا تحيث نجده ينتقد الهويات المغلقة التي تدعي النقاء، ذلك لأنها  ،الآخرهوية مشتركة ومنفتحة بين الأنا و 

، لذا هو يرى أنه لا بد من هوية هجينة منفتحة الآخرأمام الانفتاح وتؤدي إلى انتشار العداوة والحقد بين الأنا و 
 ومشتركة يتحقق في ظلها الانفتاح.

والحفاظ عليها من  الآخركما يؤكد إدوارد سعيد على دور الثقافة والمثقف في تحديد العلاقة بين الأنا و  
مبريالية وتأكيده على القراءة الطباقية للثقافة، حيث هذه القراءة التي يدعوا إليها سعيد جاءت خلال نقده للثقافة الإ

هنا إلى إدوارد سعيد من أجل القضاء على القراءة الواحدة والاتجاه الواحد في الأفكار والإنتاجات الثقافية، ويدعوا 
 والشرق في الإنتاج الثقافي والحضاري الإنساني. مشاركة كل من الغرب

، ذلك لأن المثقف الآخرويؤكد كذلك إدوارد سعيد على دور المثقف في الحفاظ على العلاقة بين الأنا و  
وأفكاره من أجل الحفاظ على العلاقة  موقفهيحظى بمكانة مميزة داخل مجتمعه، هذه المكانة هي التي تجعله يكرس 

 وتفعيل الحوار بينهما. خرالآبين الأنا و 

هذا العيش هو الضامن لتحقيق  الآخريدعوا إدوارد سعيد إلى ضرورة تحقيق العيش المشترك بين الأنا و كما  
إلى رحاب  الآخر، إذ أن سعيد يؤكد على ذلك العيش المشترك من خلال دعوة كل من الأنا و الآخرالانفتاح على 

ى ذلك ويوضح السبل التي من خلالها يمكن الحفاظ على العلاقة الأنا الأنسنية الرحب، حيث أن سعيد يؤكد عل
يدعوا إليه  ذيال الآخرنفتاح على الذي يتحقق في ظل الافي ظل الأنسنية ومنه تحقيق ذلك العيش المشترك  الآخرو 

 إدوارد سعيد.

أو بين القطبين الحضاريين الشرق  الآخرسعيد قد حاول تأسيس حوار حضاري بين الأنا و  إدوارد ونجد أن 
وقد سعى جاهدًا إلى تحقيق  الآخرالتي كان يمارسها الغرب ضد والتعصب والغرب بعيدًا عن منطق الهيمنة والإقصاء 

غير أنه تجاهل في بعض الأحيان الكثير من الحقائق بحكم تسكه بالهوية الفلسطينية التي  ذلك من خلال ما قدمه،
واتخاذ موقف المعادي مما أدى به إلى إقصاء بعض الحقائق عن الغرب  ،الناقد والرافض للغرب جعلته يتشبث بموقف

  له.

فهل ستصل البشرية في يوم من الأيام إلى تحقيق ذلك الفضاء الأخوي الذي ينَعدم فيه الصراع  
 ؟ويعَم فيه الوئام والحبحقق فيه الحوار ويت والشتات
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 فهرس المصطلحات:

 الأرقام تشير إلى الصفحات التي ورد فيها المصطلح. 

 La différence) :)6 ،13 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،29، 30الاختلاف  -

31، 87، 96. 

 موجود في أغلب الصفحات. (:(L'autreالآخر  -

 Orientalisme):) 46 ،47 ،48،49 ،50،51 ،52 ،53 ،54 ،60 ،61 ،62، 63الاستشراق  -
64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،80 ،119 ،123. 

 .61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،124 (:Surpriseالاستغراب ) -

 .Reconnaissance):) ، 26 ،27 ،28 ،29 ،35 ،43لاعتراف ا -

 Impérialisme):) 38 ،39 ،49 ،55 ،67 ،72 ،73 ،90 ،92 ،95 ،97 ،98 ،99الإمبريالية  -
108 ،116 ،119 ،123. 

 موجود في أغلب الصفحات. (:(Moiالأنا  -

 .Humanité):) 86 ،110 ،111 ،112 ،113 ،114 ،115 ،116 ،118 ،121،119الأنسنية  -

 Ouverture):) 23 ،25 ،46 ،71 ،75 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،83 ،85لانفتاح ا -
106 ،107 ،108 ،109 ،113 ،114 ،117 ،118 ،120 ،124 ،125. 

 Cuture):) 24 ،25، 26 ،31 ،33، 35 ،37 ،38 ،41 ،50 ،54 ،60 ،61 ،62 ،64الثقافة  -
65 ،67 ،72 77 ،80 ،82 ،86 ،87 ،88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،93 ،94، 95 ،96 ،97 ،98 
99 ،100، 106، 108 ،113 ،114 ،118 ،123 ،124 ،125. 

 Dialogue):) 13 ،18 ،19، 20 ،22، 39 ،40 ،41 ،43 ،44 ،46 ،75 ،77 ،78الحوار  -
82، 107 ،108 ،114 ،123 ،124. 
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 .Puissance):)36 ،37 ،50 ،52 ،53 ،89 ،100 ،103 ،104 ،105 ،106السلطة  -

 Est):) 11 ،30 ،31 ،32 ،33 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43الشرق  -
46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،57 ،59 ،60 ،63 ،64 ،65 ،65 ،66، 67 
68 ،69 ،70 ،72 ،73 ،77 ،80 ،106 ،107 ،112 ،119 ،121 ،124 ،125. 

 Conflit):) 18 ،19 ،20 ،26 ،30 ،47 ،63 ،69 ،72 ،83 ،75 ،80 ،88 ،93 ،94الصراع  -
107 ،109 ،119. 

 Vivre ensemble) :) 86 ،111 ،112 ،113 ،114 ،115 ،116 ،119العيش المشترك -
122، 123. 

   Oust):) 11 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43الغرب  -
44 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 63 
64 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،72 ،73 ،76 ،77 ،80 ،82 ،86 ،92 ،93 ،94 ،96 97 

104 ،106 ،107 ،109 ،111 ،117 ،121 ،122 ،124 ،125. 

 .Lire le labo):) 97 ،98 ،99القراءة الطباقية  -

 Puissance):) 16 ،22، 23 ،24، 34 ،35 ،36، 37، 38 ،39 ،47 ،50 ،51 ،65القوة  -
91 ،95، 100 ،120. 

 L'intellectuel):) 86 ،99 ،100 ،101 ،102 ،103 ،104 ،105 ،106 ،107المثقف  -
109 ،122. 

 .Centre):) 31، 32 ،37، 39 ،65 ،83 ،92 ،93 ،119المركز  -

  Connaissance):) 8 ،9 ،12، 13، 35 ،36 ،37 ،39 ،42 ،46 ،47 ،48 ،49، 50المعرفة  -
51، 52 ،62 ،64 ،69 ،75 ،77 ،79 ،87 ،100 ،103 ،106 ،118 ،119 ،121. 

 .Mage):) 27 ،31، 32 ،37، 39 ،65 ،83 ،92 ،93 ،119الهامش  -
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 .Hybrides):) 73، 82 ،83 ،100الهجنة  -

 Identité):) 8 ،11 ،20، 21، 23، 24، 27 ،35 ،70 ،71 ،72 ،73 ،74 ،75 ،76الهوية  -
77 ،78 79 ،80 ،81 ،82 ،83 ،105 ،106 ،114 ،121 ،124 ،125. 

 Hégémonie):) 23 ،26 ،28، 32 ،33 ،34، 35 ،37 ،39 ،41، 43، 47 ،49الهيمنة  -
51 ،53 ،56 ،64، 65 ،66 ،71 ،91 ،93 ،97 ،98 ،107 ،108 ،109 ،111 ،112 ،114 

118 ،119 ،122، 123 ،124 ،125. 
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 فهرس الأعلام:

 الأرقام تشير إلى الصفحات التي ورد فيها الاسم. 

 .Edgar Morin):) 79موران  ردغاإ -

 .Aristote):) 8أرسطو  -

 .Axel Honneth):) 27 ،28أكسل هونيث  -

 .Antonio Gramsci):) 101 ،102أنطونيو غرامشي  -

 .Emmanuel Levinas) :) 10، 11، 15 ،16 ،17، 18، 43إيمانويل ليفيناس -

 .Protagoras):) 111بروتاغوراس  -

 .Poule Ricoeur) :) 14 ،15بول ريكور -

 .Jean-Paul Sartre) :) 9 ،11جان بول سارتر -

 .88، 87، 19، 7 جميل صليبا: -

 .Julian Panda):) 102جوليان بندا  -

 .Jill Dallez):) 19 ،20 ،21جيل دولوز  -

 .66 حسن حنفي: -

 .87 ن مؤنس:يحس -

 .Descartes):) 9ديكارت  -

 .Roger Garaudy):) 40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،123غارودي  هروجي -

 .Socrate):) 8 ،12 ،13سقراط  -

 .Samuel Huntington):) 25 ،26صامويل هنتنغتون  -
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 .24، 23 علي حرب: -

 .Ali Shariati):) 54 ،55علي شريعتي  -

 .Cousin De Percival)  :)58الفبرسكوسان دي   -

 .Lalande):) 8لالاند  -

 .Levi Strauss):) 12 ،13وس اليفي ستر  -

 .M. Arnold):) 88،89ماثيو آرنولد  -

 .87 مالك بن نبي: -

 .M Foucault):) 36 ،37 ،52 ،53ميشال فوكو  -

 .Napoléon):) 47نابليون  -

 .Nietzsche):) 22، 23، 53نتشه  -

 .Henry De Castries):) 33، 34 ،123كاستري   هنري دي -

 .Hegel):) 13هيجل  -

 .Heidegger):) 11هيدغر  -

 .70 :يحي بن الوليد -
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 بطاقة تعريف                                 
   ولد المفكر إدوارد سعيد بالقدس "العربي الشريف" بفلسطين      

   ، ثم إلى الولايات 1948هاجر إلى مصر سنة ، 1935عام 
تابع دراسته في مدرسة "ماونت ، 1951عام المتحدة الأمريكية 

، شغل إ سعيد "كولومبيا"هيرمون" في نيويورك وتخرج من جامعة 
عدة مناصب أكاديمية منها، رئيس قسم الأدب المقارن في جامعة 

دب الإنجليزي، ورئيس مجلة كولومبيا، ومنصب كرسي أستاذ الأ
صغره "فصيلة الدراسات العربية"، عاش إ سعيد حياة مضطربة منذ 

توفي سنة بالتفصيل في سيرته الذاتية "خارج المكان"،  ردهاس
 لبنان تطبيقا لوصيته. في إثر مرض عضال، دفن 2003

 (1935/2003إدوارد سعيد )     

 له العديد من المؤلفات نذكر منها:                                                   

 ، القضية الفلسطينية1978، الاستشراق 1975، بداية القصد والمنهج 1966الذاتية ية السيرة واجوزيف كونراد ور          

 1993، الثقافة والإمبريالية 1986، بعد السماء الأخيرة 1983، العالم والنص والناقد 1981، تغطية الإسلام 1979     

 ، الأنسنية2000حول المنفى  ، تأملات1999، خارج المكان 1995سلام بلا أرض  2، أوسلو 1994صور المثقف      

 نشر بعد وفاته. هذا الأخير ، 2004والنقد الديمقراطي      

 من خلال عضويته في المجلس الوطني الفلسطيني كان له توجه سياسي أيضا ومثل القضية الفلسطينية العادلة في الخارج،            

          )البرلمان الفلسطيني في الخارج(، عُرف بدفاعه الدائم عن المستضعفين في العالم، انتقد بشدة "كارل ماركس" كونه برر          
 حتلال فرنسا للجزائر، كما اعتبره سلاحا من سلاح الصهيونية في العالم، آمن إ سعيد بنظرية المؤامرة على الشرق والإسلاما     ا

 عرب من قبل الحركة الصهيونية، تعرض للعديد من المضايقات من قبل الصهاينة في أمريكا، حيث أحرقوا مكتبته وهددوه وال     

 بالقتل.     

 كما عُرفكان إ سعيد محاضر متمرس يحضر له العديد من الأساتذة والطلبة حتى من خارج جامعته التي يدُرس بها،             

 مع "ياسر عرفات" خلاف، أدرك إدوارد سعيد مخاطر التطبيع مع الكيان الصهيوني فدخل في في النقد تهوصراح تهبجرأ         

 . 1993عقب توقيع اتفاقية أوسلو          
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